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ال الججاري 


تخصيات مغر 
)3( 


ع الام الججاري 


الشهحة ا 
جمادی الاولى 1398 - ابريل 1978 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


a“ 


العلامة محمد المكى البطاورى 


0 عر و 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
رسوله الامين » وعلى آله وصحيه الطيبين 
الطاهرين . 

ما ا و یه وت به هن کب ردول 
ات لته مرس قها آنا ها ان اتود 
كاتبا عن حياة شيخ الجماعه محمد الکی البطاوری 
کشخصية ثالثة من السلسة » ارجو الله تعالی أن 
یفسح ف الاجل » ویعیننی على الاستمرار ف 
تحقیق الامل » انه سميع مجیب . 


م رهم 


من المملوم. الذي ابم من قبيل البديهيات أن الققامة من 'نضوثها 
بين النوع البشري » وهی مشاعة يتناولها الناس بعضا عن بعض وجيلا 
عن جيل بعيدة عن الاحتكار والاستبداد وبالتعليم والاخذ ( يا یحیسی خذ 
الكتاب بقوة) (1) كدا واجتهادا . 

(لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال) 

ا ملا اة 6 ار الراكة ٠٠وا‏ امار التسلل: © ين 

اختار الكسل » فلا بد من الجهد والعمل » لمن يبتفى المز والكمال . 

هكذا نرى النفوس الطيبة تتنافس فى تسابق متلاحق لتحقيق 
الأهذاف یرنه + واققر اش الشويفة وق قفن كفل او جات 
طبقات تلو آخری تتلوها باحثة ومجددة ما وسعها الفكر للتجديد الذي 
من شأنه ان يطبع العلم بطابع يضفى عليه رونق التحبيب والجسذب > 
ويطوي مراحله البعيدة فى أساليب موجزة تقربه الى الاذهان . وطبعا 
لور ١:‏ مه هی قفي كت ها سس E‏ فاد میت 
بمنطقها العلمی للاستزادة من البحث والرغبة فى الوصول الى العمق من 
تضایاه . 


و انطلاتا من هذه الرغبة المعطاء تكونت طبقات وطبقات عبر 


1 الآية 12 سورة مریم . 


التاريخ تكفلت بحفظ تراثنا الغالى على اختلاف اصنانه وفنونه تشریعا 
وادبا © سلوكا واخلاقا » تدريسا وتلقينا » تصنيفا وتأليفا » كل حسب 
طاقته فى التحبير والتحرير كثرة وقلة » فمنهم من بلغت تصائيفه 
الثمانمائة مجلد كابن عقيل فى كتابه الفنون » وابن عبد السلام المعتزلى 
الذي بلغ تفسيره خمسمائة مجلد (لا جزء) . 

والامام الاشعري الذي جاء تفسيره فى ثلائمائة مجلد (2) . 

والحافظ الواعظ عبد الرحمن بن الجوزي الذي قال عنه الحافظ 
الذهبى فى (تذكرة الحفاظ) : ما علمت احدا فاقت تصائيفه غيرها كاسن 
الجوزي » وکابی بكر السيوطى (دائرة المعارف الاسلامية) » وعبد الرؤوف 
المناوي وغيرهم كثير . ظاهرة خالدة ان دلت على شىء فانها تدل على 
عبقرية نادرة كونت اعلاما واعلاما فى غير ما مادة من مواد العرفة 
وقضاياها » واستمرت تترى طوال عصور وعصور الى ان صافحتنا 
وأجيالنا الناشئة حيث نجدها تجود من فينة وفينة بخلف لا یلبث يسد 
بعض الثفرات الفارغة مزيلا كل انين وشكوى جراء خطر الفقر الثقافى 
الحدق خاصة فق الواد الاسلامية وما بستطیع الثتف الحق ان یصل به 
من آلات وعلوم لادراك اهدافها فى تمکن وعمق . 

فکان هذا حافزا من حوافز علمائنا (من عایشناهم ومن سبق) 
للسمی فى اداء تلك الامائة اللقاة على عاتتهم کمثتفین صادقین بذلوا 
طاقتهم فى خوض غمار العرفة تلقینا وتحریرا فى شتی قضايا العلم اصولا 
وفروعا کل حسب اختصاصه وفنه » فصننوا والفوا وقیدوا . ما شاءت 
أقلامهم العرفانية أن یقیدوا مطنبین تارة وموجزین تارة آخزی نی تحر 
لتبسیط السائل ووضعها فى اطار سهل یجمل التلمیذ و الدارس یقبلان ف 
انشراح ونشاط على التلتی والاخذ طالا ذلك يهدف الستوی اللائق 


2) ضاع قیل بسرقة وقیل حرقا , 


كل و اف له اتمه ,عن الؤلفين كنب عل النشن لزاه 
و الادة المتحدة اكثر من تأليف (ابتدائى وثانوي وعالى) حيث يستطيع كل 
صف تلقى ما يعطاه من مسائل فى الفن» وتلك آية من آيات التأليف وحكمة 
تعدده فى الفن الواحد بطريقة تتناسب والطبقة المقرر فيها » وایضا يجري 
هذا النمط حتى فى التلقين واسلوبه (حدثوا الناس بما يعرفون اتریدون 
ان يكذب الله ورسوله (3) ٠‏ 

هكذا كان المخلصون من رجال الثقافة یکرسون جهودهم 
ويصرفونها فيما يتفق والمستوى (حسيما توحى به قوانين التربية وعلم 
النفس ) فيلقنون روق على هذا الستن الهادف الذى به تدرك ناشتتنا 
وطلبتنا ما كان لابائهم وأجدادهم من عناية ورعاية للاجيال الصاعدة . 


وطبعى أن تبعث هذه الظاهرة فيهم تقدير الشيوخ والمثقفين الاول 
الذين أثروا وخلدوا ما لا ينقطع حتى بالوت » ذلك واکثر ما حرك الكاتب 
للتصنيف فى حياة البعض منهم كشخصيات علمانية وهبت نفسها للعلم 
والمعرفة » وبثهما فى الصدور الموفقة تعليما وتصنيفا کشبخنا الحافظ أبى 
شعيب الدكالى 4 والشيخ الواعية محمد المدنى ابن الحسنی 4 وشیح 
افیا خی ال رین هت التتاوری الزحاطي هکس 1 
ثالثه »> سنری ونقر! ما حرر من تآليف وتقایید قد تنقلنا موضوعاتها التدرة 
بالعشرات الى ما المعنا اليه فى طالعة التدمة مما اثبته التاریخ فى سجله 
الامين لاولئك الامذاذ من رجالات الثقافة الاول 


وبعد فالی القاريء ترتیب الکتاب : 
2( مش ویض اه .۰ 


3 والوارد على ما قيل فيه يوخذ منه طلب تعليم العلوم السهلة اولا لقاصر العتل , 


حا مت 


3 من اجازه من الشيوخ . 

4 اجازته بعض الطلية 

5) تصدره للتدريس 

6 ما درسه واقرآه من علوم وفنون . 
7 طریتته فى التدريس ٠‏ 

8 تآليفه 

9) حختماته 

0) بعض رسائل متبادلة بينه وبين غيره 
1) نموذج من خطيه 

2 بعض تتاریظه 

3 تقاریظ بعض انتاجه . 

4 من قصانده واراجیزه وتخمیسانه . 
5) من لطائنه وطیب ملحه 

6) تسواضعه 

7 من ترجموه من الکتاب والادباء و الورخین . 
8 وظائفه ورحلاته 
9 رشاژه سهد الوفاه . 


حياتسه : 


ولد ابو حامد البطاوري فى ربيع الاول عام 1274 ه وتربى و 
اة !وعفاف و اة تحت ححن والحتة المكزية ينث الفا العلزية 
الورع الزاهد الشاعر الرحوم السيد الطيب بسير حتى صلح شانه » 
وانطبعت فيه الغرائز الطيبة . وبيت البطاوريين بيت مجد ووجاهمة 
ونباهة » وازداد مجدا بظهور الشيخ المكى فيهم وكنى به فخرا . 
وان ابا مهدي المذكور شريف حسنى من ذرية سليمان بن عبد الله الكامل 
االشهير ۰ 


ل ۰ ۰ 
متسنمجسك 5 
۰ 


ولما استد ساعده تصدی بصدق وعزيمة للاخذ عن شیوخ 
اجلة » وابدی من الجد والاجتهاد ما جمله محبوبا لديهم مقربا اليهم »© 
متوسما فيه من قبلهم صدق الطلب » الذي کم ريء فى اصحابه من عجب» 
ولم یزل مواظبا ومثابر! الى ان لاحت عليه لمحات الزية » وقامت الدلائل 
التطمية علی استمداده ونبوغه » ترا القرآن اولا على والده آبی عبد الله 2 
وبعد وفاته سنة 1284 ه. انتقل الى کتاب الاستاذ الودب الشاعر الکاتب 
محمد بن احمد الرغاي الرباطی التوفی سنة 1315 ه (1) وعنضه تلتی 


1 ترجمه الولف فى اعلامه المطبوع بالرباط ل 1391 - 1971 . 


بت 10 — 


سادیء الحساب وبعض علوم الآداب 4 وحفظ عدة متون ۰ عقب هذه 
ا حلة شرع ف قر اء5 العلم على الفتيه محمد بن عبد الرحمان التادلی 
ولامية الافعال » وطرفا من الخزرجية فى فن العروض ٠‏ 

ودرس على الفقيه الخطيب القاضى احمد بنانى الرباطی التوی 
سنة 1340 ه. (2) طرفا من الفية أبن مالك » وجوهرة اللقانى » كما 
اخذ عن الفتيه الورع الخاشع محمد بن ابراهيم الرباطى المتوفسى سنهة 
7 ه. : فرائض مختصر ابى الضياء خليل الفقهاء » وطرفا من بردة 
البوصيري ٠‏ 

كما قرأ عل ىالقاضى العلامة محمد بن عبد الرحمن لبريبري 
الرباطى المتوفى سنة 1326 ه. (3) : طرفا من المختصر . ودرس أيضا 
على الفقيه القاضى احد قضاة العدل بالرباط احمد بن عبد السلام 
ملين الرباطی المتوفى سنة 1305 ه (4) : بعض لامية الزقاق . وعلی الفقيه 
الفتی الصوفى الحاج عمر عاشور الرباطى المتوفى سنة 1314 هه (5) 
طرفا من همزية البوصيري . وقرا بعض ابواب المختصر على الفقيه التفنن 
التهامى بنانى الرباطى المتوق عام 1300 ه. حسبما ذكره الشیخ فتح 
الله بنانى ف طبقاته ٠‏ ودرس على الاستاذ الخیر الهاشمی بن احمد 
الزیانی الضریر التوفی بالرباط سنة 1297 : الالقية بتمامها سردا » ثم 
اخرى الى الاشتغال . 

وجل قراءته كانت على شيخ الشيوخ العلامة شيخ الجماعة ابى 
اسحاق ابراهيم التادلى فقد لازمه ملازمة الصادق المخلص فى الطلب © 


2 المترجم فى نفس الصدر وسواه ٠‏ 
3 ترجم فى المصدر المأكور وغيره . 
4) ترجم فى اعلام المؤلف , 

5 ترجم فى المصدر نفسه , 


11 ده 


حش كال الت E‏ الاركيا اميت شیکه آنمده 6 ,وامانه الغذوة؛ 
قرأ عليه عدة فنون منها جملة وافرة من اواخر الختصر الخليلى » ونحو 
النصف الاخیر من جمع الجوامع © ثم اعاد قراءته عليه من اوله الى نحو 
الكتاب الرابع » ثم قرا بعضه عليه مرة اخرى بشرحه المسمى (جامع 
المنافع) » ومنها طرف من تحفة ابن عاصم وجملة من عبادة المختصر 
بشرحه ٠‏ ومنها الموطأ » والشمائل الترميذية بشرحه » وصحيح البخاري 
بالتسطلانی » والهمزية بابن حجر » واوائل البردة بشرحه » والتلخيص 
بالسعد » والفية ابن مالك مرارا بالمكودي والبعض منها بالتصريح » 
ولامية الافعال » وجمل المجراد » والخزرجية بشرحه » ومقدمته ف 
التضزيف اة 9 تزهةالطرف فق عل الصرف 4 والرهة لش شرع 
ميارة الصغير » ثم طرف منه بشرحه المسمى (بالعین) والسلم بشرحه 
الكبير ثم بشرحه الصفير » وجزء من مختصر السنسوسی 
فى النطسق بشرحه أيضا » وطرفا من (ايسسامهوجى ) 
بشرحه » وابوابا من فريدة السيوطى بشرحه » وشذور الذهب » وقطر 
الندى » وكافية ابن الحاجب بشرحه » ورسالة ابن ابى زيد بابى الحسن» 
وجملة منها أيضا بشرحه » والمتنع فى التوقيت بشرحه المسمى «بالمطلع 
على معانى المقنع » (6) ورسالته فى الحساب المسماة « تحفة الاحباب 
بأعمال الحساب » (7) ومقدمة ابن آجروم بشرحه الكبير » وصفری 
السنوسى بشرح مولفها ثم جملة منها بشرحه » ورسالة الوضع بشرحه 
المسمى « نهاية الوسع فى شرح رسالة الوضع » والسمرقندية بشرحسه 
الموسوم « بالاشارات السعدية فى شرح السمرقندية » (8) ورسالته 
المسماة « بالمجاز الى معرفة المجاز » بشرحه المسمى : « تحرير العبارة 


6 يوجد بخزانة المؤلف مخطوطا , 
7 يوجد بالخزانة المذكورة فى مجموع رقم 1130 . 
8) يوجد بنفس الخزانة مخطوطا , 


12 بت 


الاستماره ( ۰ 


فى متدمة من اجازوه : شیخه الاکبر » واعز اساتیذه الانسور © 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ احمد الله وهو الستحق أن يحمد »© 
واصلى واسلم على السيد السند » الذي اسمه فى السماء احمد » صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما الى الابد » بلا حصر ولا عد . 
ابا بعد فیقول العبدالخاطیء ابراهیم بن محمد التادلی الرباطی : لما 
كان آلستند کالسارم للفتال. 6 والسیب. التصل به الى کل سای عال: 2 
وکان الخلی من الاسناد » کالدعی الى الآباء والاجداد » وان طالب العلم 
بلا سند » کمفترف من بحر بلا مدد : التمس منی بعض طلسبتسنا وهو 
الطالب الفطن الذکی ٠‏ الحیی السيد الکی بن محمد البطاوري الرباطی 
أن أجيزه بسندي الوصل للامام البخاري وغيره فاجبته لذلك » وان كنت 
لست من اهل تلك السالك » رغبة بان یتصل برسول الله صلی الله عليه 
وسلم ثم بحبل الله تعمالی بحول الله تمالى وقوته 
وامتثالا لحدیث : ليبلغ الشاهد الغائب لان يهدي الله بك 
رجلا واحسدا خير لك مما طالعت عليه الشسمس © فأقول : 
انسی اجزته وغيره من جميع طلبتنا وكل من وتف عليه » كما اجازنا 
أشياخنا بالشرق والمغرب (رحم الله جميعهم ورضی عنهم » ومتعنا 
برضاهم) . فمنهم شسيخنا خاتمة المحدثين والمحققين فى المعقول والمنقول 
سيدي الوليد العراقى الفاسی © وشیخنا امام اهل الحديث © فى 
القديم والحديث » سيدي محمد ابن الفقيه العلامة سيدي حمسدون بن 
الحاج » وغيرهما من اهل فاس » كل عن هلال الغرب وبركته وحامل 
لواء فتواه الشيخ التاودي ابن سودة الفاسى رحمه الله تعالى 


في تعرير 


تت 13 بت 


ومنهم الشيخ حسين بن ابراهيم الازهري ثم المكى مفتى الالكية» 
عن شيخه ابراهيم الباجورى » عن محمد الامير شيخ مصر فى وقته 
عن العدوی » عن محمد بن عتقيلة المكى تال : ارويه يأعلى 
سند يوجد فى الدنيا عن الشيخ حسن بن على العجيمى » عن الشيخ احمد 
ابن محمد المجل اليمنى » عن الامام يحيى بن مكرم الطيري قال : 
اخبرنا الفقیه البرهان ابراهیم بن محمد صدقه الدمشقسی وغیرهم > 
عن الشیخ عبد الرحمن بن عبد الاول الفرغانی وکان عمره مائة واربعین 
سنة وهو ممن اجتمع بالخضر عليه السلام » عن ابی عبد الرحمن محمد 
ابن شاذ بخت الفرغانسی » عن الشيخ احمد الابدال عن محمد بن یوسف 
الفربري عن الامام أبى عبد الله البخاري قال : باب كيف كان بدء الوحی. 


ومنهم الشیخ الولی » شيخ مشايخ مكة فى عصره الشیح صدیق بن 
عبد الرحمن كمال المكى » عن شيخه خاتمة المحققين فى زمانه الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن سراج © عن ثميخه عبد الله بن هاشم »> عن 
صالح عن محمد بن سعيد الدنسی » عن تاج الدين بن عبد المحسن 
القلعى عن حسن بن ابى الوفا » عن محمد النهروانى التطبى » عن 
تون الدين الطاونمیسن: كذ هيح قالش پوسه الوروى. 6 اش به 
الفارسسی » عن احمد الابدال ابی لقمان عن محمد بن یوسف الفربري عن 
البخاری» قال : باب كيف كان ؟ واعلی ما فى البخاری الثلائیات جمعها ابن حجر 
وغفغيره (9) » واطول اسانیده تسعة فیکون بیننا وبینه عليه السلام 
من الوسائط من شیخنا الشیخ صدیق الذکور باعتبار ثلائیات البخاري 
نحو ثمان عشرة . وف النح البادية فى الاسانید العالية لسنيدي محمد 
الفانين تفلا عق اي الترکات: : أن روانة این ستمادة امل ین الروایات 
التی عند ابن حجر » وان ابن حجر لم یعثر علیها وهی المعتمدة عندنا 


9 منهم الاستاذ الرحوم محمد بن على دنية الرباطی کتب عنها يما اسماه : السر التاری 
من ثلائیات البخاری طبع بالطبمة الوطنية سنة 1350 ه 1932 م . 


ل 14 ۳ 


بالفرب ۰ فان اردت الاتصال بان سعادة وصلت الی الشیح الامير شيخ 

المذكور بالسند التقدم » ثم عن شيخ الامیر وهو الشیخ السقاط » 
کہا هو مبين فى فهرسته » والسقاط عن محمد بن قاسم القصار » عن 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن » عن الشيخ زروق » عن ابن غازي » 


أبى 
عن أبى 
عن القاضى محمد بن محمد الخزرجسی ؛ عن الطبري © عن ابی حيدة » 
عن عبد العزيز ابن سعادة عن ابي عبد الله بن سمادة الاندلسی 
الرسی (نسبة لمرسية) من بلاد الاندلس عن صهره ابى على الصدق 
(نسبة لصدف) من قرى القيروان وهو ابن فيارة بتخفيف الياء » عن 
الباجى » عن ابى ذر الهروي عن شیوخه الثلاثة ابى محمد عبد الله 
ابن احمد بن حمويه الحموي السرخسى (نسبة الى سرخس) من مذن 
خراسان » وابى اسحاق ابراهيم بن احمد بن داوود اليلخى المستملى 4 
وابن الهيثم محمد بن المكى بن زراع (کفراب) الكشميهنى (نسبة الى 
كشماهن) موضع بخراسان من اعمال مرو والثلاثة عن الفربري محمد 
ابن يوسف بن مطر بن صالح (نسبة لفربر) مدينة بينها وبين بخارى ثلاث 
مراحل » عن ابى عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري رحمه 
الله تعالى قال : باب كيف كان بدء الوحى ؟ ه. والله يوفقنا واياكم للعمل 
بالعلم فانه ثمرته»وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب . والحمد 
لله رب العالمين . انتهت الاجازة الاولى . 


وأما الثانية فنصها : يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نحمدك اللهم يا من أجاز من ثجات 
السواقى من استجازه» وجازى من ام بابه ببسط آلائه حتى ظهرت عليهدلائل 
الخيرات » فاستماز بها'اي استمازة » ونصلى ونسلم على سيدنا محمد 
تبيك ورسولك الذي فازت امته بملتة خير فازه » واختصت بحفظ 


السند المتصل به ؛ والتزمت احرازه » وعلى آله واصحابه الذين احرزوا 


نت 15 — 


من لذيذ خطابه حقيقته ومجازه » واتباعه السالكين فى طرق محبته خير 
منازه » لا سيما طريقة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم التى هسى 
مقبولة على كل حال وبأهلها لكل خير مستجازه . 


آما بعد فيقول العبد الذنب الراجى من مولاه غفر المساويء فقير 
وف اعد ين ارخ الشیه: ج الكت ادى حا دل ات رات > 
بمسجد سيد المخلوقات » عليه ازكى الصلوات واذكى التسليمات ۰ أنه لما 
من الله علی باجتمامسی بالناتد ال 4 والناجد العمی 4 من 
شب فى اقتفاص الفضل واتقتباسه . وشدا شدو من قد شدا بنور 
مقباسه » وحذا حذو من تمنطق بمنطقة نطقه فى ساثر اوقاته بالصلوات 
المطيبة لطیب نفسه وانفاسه © وجدا جدو من قد غدا بين اترابه تبراساء 
وعلی سرب بوازله مراسا » محبنا الفاضل النحریر » الکامل الشهیر ؛ 
ذي السرة والابتهاج من مولاه العاطی اخینا فى الله الشریف الکسی بسن 
الشریف محمد البطاوري الرباطی املال الله بقاءه » وادام فى ممارج العز 
ارتقاءه » وذلك حين حلوله بالدينة النورة ‏ لزيارة صاحب العجزات 
الشتهرة 4 خسن اظته بى حنظله" الله: تعالی. فالتیس مى آن: أحيز له فى 
قراءة دلائل الخیرات »© وق قراءة البردة » ونى اسماء أهل بدر » و الهمزية 
فى مدح خير البرية » واترائهم لمن يلوذ به من الثقات لما هو مشهور بين 
الحتقین » ان السند من سنن المتقدمين وجرى عليه جمهور المتأخرين ل 
فأجبته لذلك » وان كنت لست اهلا لما هنالك » ولا ممن ييسلك تلك 
المسالك » راجيا منه جزيل دعواته » فى خلواته وجلواته » عسى الله ان 
ينقذنى واياه وجميع المسلمين ببركة دعائه من جميع المهالك » انه على 
ما يشاء قدير © وبالاجابة جدير » فقلت » وعلى الله توكلت » قد اجزت 
للمستجيز المذكور » ضاعف الله لى وله الاجور » فيما استجازنى فيه 
بجمیع الطرق الثابتة لدی رواية ودراية اجازة عامة مطلقة لنفسه ولمن 


شاء أن يحيزه من بعده حسيما تلقيته عن اشیاخی الافاضل الاعلام 04 


16 ده 


78" الله بینه دار السلام . فمن اجلهم قدرا واعظمهم غخرا سیدی 
واستاذي وعمدتى وملاذي مولانا الشيخ على بن يوسف المدنى > ومنهم 
الهمام الاستاذ العمدة اللاذ سيدي محمد بن عبد الرمن التدلاوي 
ر من الجهابذة الفحول »© رزقنا الله منهم السر والدد والقبول » 
ع اخذ الشيخان المتقدمان السند الذکور عن شيخهما الجهبذ الكامل » 
ةاتفل 6 السشهه كود بي احيد. آلدفری القبريفه الکسی: ٠‏ 
عن شديخه ابى البركات سيدي محمد بن احمد المثنى» عن شيخه سيدي أحمد 
ابن الحاج عن شسيخه سيدي احمد التري » عن شیخه سيدي عبد 
التادر الفاسی » عن شيخه سيدي احمد بن ابي العباس الصمعی © 
عن شیخه سيدي احمد بن موسی السملالی » عن شیخه سيدي عبد 
المزیز التباع عن مولفها سيدي محمد بن عبد الرحمن بن ابی بكر بن 
سليمان الجزولى بن سعيد بن يعلى بن يخلف بن ابى عمران موسى بن 
على بن يوسف بن عیسی بن عبد الله بن جندوز بن عبد الرحمن بن 
محمد بن احمد بن حسان بن اسماعیل بن جعفر بن عب الله الکامل بسن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن سيدنا على وفاطمة بنت سيد 
الكائنات عليه افضل الصلاة وازكى التحيات تفمد الله جميعهم بالرحمة 
والرضوان » واسکننا واياهم فسيح الجنان (10) وأوصيه بما أوصى به 
نفسى بتقوى الله الكريم النان » وكثرة الصلاة والسلام على سيد ولد 
عدنان » صلی الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه والتابعين ومن تبعهم 
باحسان الی بوم الدین وآخر دعوانا ان الخمد لله رب العالین » حررت 


0 للفقيه التاضی احمد بن محمد بنانی الرباطى رسالة اسماها : « اجازة المسرات بقراءة 
دلیل الخیرات » تحدث فيها عن اجازته للمرحوم محمد بن أحيد بناصر ملين ذاکرا 
اجتماعه بقرائه بالز اوية الناصرية بعد صلاة المفرب وقراءءة الحزب ‏ و اصلاحه بعضص 
الاخطاء الواتمة لترائه خاصة منها ما یمس احادیث الرسول عليه السلام . ونجسد 
المجیز يروى الدلیل من طریق الشیخ محمد بن خليفة الدنی عندما حل برباط الفتح ؛ 
كما يرويه من طریقآخر عن الشیخ ابی العباس الکتراوی شيخ الدلائل بالدينة + 
وبواسطة هذا السند اجاز الشيخ التادلی تلمیذه البطاوری . 


بت 17 سب 


هذه الاجازة فى ذي التعدة الحرام سئة اربع وثلائمائة والف . 

واجازه جماعة من رجال العلم كالعلامة الصالح انح الحسن 
على بن سسليمان البجمعاوى الدمناتى (11) . وابو مروان عبد الملك العلوى 
بالتفسير ۰ وی حجة سمع بالدينة النورة المسلسل بالاولية من الشيخ 
عبد الحليل برادة » واجازه عامة ٤‏ كما أجازه الشهاب الكسراوي بالدلائل 
والبردة والهمزية (12) ولتی بالاسكندرية فی وجهته هسذه ابا اسحساق 
ابراهیم باشا » والشيخ عبد اللطيف الحلبى وتلقى منهما (ولا ادري هل 
اجازاه ام لا ؟) . 

ومن كريم اخلاق الترجم وتو اضعه انه عندما زاره الفقيه المرحوم 
المؤرخ السيد عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسى بداره عام 8 : 
طلب منه الاجازة فامتنع الا أن يجيزه تائلا : طالما تمنيت أن تكون لى صلة 
بالفاسسيين وقد أمكذت الآن فلا اضیعها 4 وبعد الحاح منه ف ذلك تواضعا 
وعملا برواية الاکابر عن الاصاغر » قال المؤرخ السيد عبد الحفيظ : 
اجزته اجازة عامة (13) وممن اجازوه الشيخ المربى السيد فتح الله 
ین السك ابرع باس رای ا درجم دور ل لصن ا 

الحمد لله » المتفضل باجابة الداعى > والشكر لله المتكفل بنجح 
المساعى » والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اجل داع » واكمل مطيع 
واعظم مطاع 4 سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله » وعلی 
ساداتنا آله واصحابه الدالين على الله بالله . اما بعد نتد اوقننشی 
السيد العلامة الجليل الاوحد الئزيه النبيل » الشيح الذاكر االذكر 


11( صاحب كتاب « اجلی مسائد على الرحمن فى أعلى اساند على بن سلیمان » مطبوع . 

2 أشير لذلك سابقا , 

3 اما اجازه الشفيخ البطاوری للسید عبد الحفیظ الذکور فسأئبتها ضمن اجازات من 
أجازهم حسیما اثبته المؤرخ السید عبد الطيظ فى الجزه الثانی من کتابه ( معجسسم 
الشيوخ 5-7 اليسيى - ریاضص الجنة ( ص 56 اثناء ترجمة الشیخ البطاوری 4 و الکتاب 
مطبوع بالمطبعة الوطنية بالرباط نتنة 1350 1931 , 


ل 18 سه 


الحنيل » صاحب الاخلاق النورانية » والاذواق العرفانية سيدي فتح 
الله بن الشيخ المقدس العارف بالله تعالى سيدي ابى بكر الينانى ل 
ا أجازه به السادة الائمة العظام » ممن اکرمه المولى سبحانه بملاقاتهم 
EEE ERN‏ نی E E‏ 
عمسن جا ا ا هي ۶ اااي افير 
الشيخ يوسف النبهانی البيروتى » والعلامة الشيخ ابراهيم السندروسی 
الطر ابلسی »© والشيخ العلامة السيد عبد المجيد بن محمود المغربى 4 
تایه الع سکیف تن ابر اشنم انس افو ش.ه 
وشو میا تسه هه انامه ا اتف لاه 
الواصلة » فتشوتت الی التطنل علی الکرام » والانخراط نی سلك اولئك 
الاعلام > وان یکون لى حنظه الله فى ااتصال بهم خير واسطة واجل 
امام » فطلبت منه » رعاه الله وامنه أن ینیلشی مما ناله جریا على سنن 
من یحق التاسی بهم » وان لم اکن اهلا للتشوف لعلی رتبتهم » لکن 
التعلق بأذیال الکرام ينتج کل خير وبر » ویثمر کل سرور وسر » ویغطی 
كل عيب » ویکشف کل ران وريب » والومل منه زاد الله فى معناه » 
وانا له من كل خير أقصى مناه » الاسعاد والاسعاف » كما هو شأن 
الاشراف » ذوي الاشراف » نسال الله سبحانه وتعالی ان ينور قلوبنا 
بنور معرفته والانس به آمين ٠‏ 

وکتبه الفقير الى ربه العلی الکی بن محمد بن على كان الله له 
خير ولی . 

نص الاجازة : 

یم :اله الرهین الريك وهن اله على ما ي واله 
وصحيه . الحمد لله الذي آتحف أهل الاجتباء بصحیح الاعتقاد ٠‏ وحبيهم 
بحسن اخلاقهم بسابق فضله الى خاصة العباد » وقوى بنورانيتهم وكمال 
استعدادهم ضعف الطالبين اللحاق بحضرة أهل الوداد والصلاة والسلام 


— 19 


بالصورة المترجم » وعن يساره الشیت 
و ع پساره السید احمد ١‏ 


ر 


فتح 


الله البنانى 


5 
1 
5 
1 


يسار آ 


۳ 


ادة 


الرباطى ووراءه ثلاثة فقراء من مريديه . 
۱ فى 


الصف الذا 


نى 


الاتمان الاكملان على عظيم القدر والجاه > سيدنا وسندنا ومولانا محمد 
رل الله » وعلى آله واصحابه ذوي القدر الرفيع عند الله » فى كل 
لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله . 

آما بعد » فیقول العبد الکسیر الجانى »© محب أهل الله و خدیمهم 
فتح الله بن ابى بكر البنانى » تولاه الله ولطف به لطف اوليائه » بحاه 
سيد اصفیائه آمين . انه لما كان نقل الشرائع بالسند التصل من خصائص 
هذه الامة » ومن ظفر به ظفر كل خبر ومظبت لدیه الثعمة » طلسب 
منى الشیخ الامام السید السری الهمام » العالم العلامة » الدراكة الفهامة 
جامع اشتات العلوم وابن بجدتها » ومقتنص المعانى الشرد بعد منعتها» 
امام اهل التحقیق التحف بالصدق والتصدیق » اخونا فى الله وحبنا من 
اه ریق شین اما ورا الکن: ككل" لري كي اله 
سیدنا ومولانا محمد بن مولانا على الشرشالی العروف بالبطاوري الذکور 
اعلاه حفظه الله وتولاه » وکان له فی حسه ومعناه » أن أجيزه بما اجازنا به 
السادات الوم الیهم اعلاه (14) ممن تضينتهم طبقاتنا السباد : «بالجد 
الشامخ فیمن اجتمعنا بهم م ن‌اعبان الشایخ» الدرجة برمتها فى الفتح الربانی 
لولد قلبنا البار » سیدی محمد بن احمد سباطة حنظه الله الكريم الغفار » 
(15) وذلك بعد اطلاعه على الجزء الاول منها » و استیعابه سره وما 
اندمج فيه بفضل الله تعالی ومدد سيد الوجودات بأسرها ورژیته اجازات 
العلماء الاعیان الذکورین بخطوطهم الباركة جزاهم الله » وما ذلك والله 
الا لکمال حسن ظنه واتصافه بجمیل الاخلاق الناشئة عن طیب الاصل 
وطهارته من دنس الاغیار الحاجبة عن حضرة الاطلاق وکیف لا وقد قال 
تعالی : « و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه ) (16) زاده الله من خیره » 
ی 
8 اشارة الى اجازة اخری اجاز بها اولا الفقيه القاضى الرحوم احمد بنانى الرباطى . 

توجد لدا المولف 

5 توجد بخزانة المؤلف ضمن مخطوطانها . 
16 الآية 58 سورة الاعراف , 


كت 21 انب 


و ادام علینا و علیه‌عو ائد احسانه وبرهة 4 آمين 0 فأقول 4 ومن الله ارحو 
التوفیق والسامحة والتبول : قد اجزت سیدنا الشیخ الذکور » زاد الله 
فى معناه وضاعف لى وله الاجور » واکرمنی وایاه وسائر الاحباب برفع 
مطلقة عامة » بشرطها الترر © لدا اهل الفته والاثر » واذنت له فى 
الاحازة عنى بذلك ¢ وانزلته منزلة نفسى فيما هنالك »4 والله ينتفع به 
وبذریته النفع العمیم 3 ویجعل آقو النا وأفعالنا جميعا خالصة لوجهه 
الكريم » والومل من سیدنا الجاز الذکور أن لا ینسانی واحبابی من 
صالح دعواته 4 ی خلواته وحلواته ¢ وصوابح توجهاته © كما نحن له 
كذلك » والله اعلم بما هنالك » تقبل الله من الجميع » بجاه النبى الشفيع» 
قاله بفمه وختم رقمه ببنانه » عبد ربه فتح الله الينانى تولاه الله بمنه آمين. 


اجازنه لبعض طلبته : 


الحمد 4 والصلاة والسلام على سسيدنا ومولانا محمد © وعلى آله وصحبه 
ذوى النهج الارشد الاحمد » اما بعد » فالعود احمد : 


ساد كت اند او قيجة اس 
الى شيخنا قطب العلوم بأسرها 
رئيس الشيوخ فخر ذي المصر فرده 
اكب على درس الملشايخ كلهم 
لمان 24 یم ال فک اليك 
فصار رئيس المصر فى العلم كلهم 


7 الشخصية الثانية من هذه السلسلة , 


او الطیب فاع من شذا الحرم الکی 
أبى حامد بدر العلا سيدي الکی 
امام العالی حازها الكل باللك 
قار بنتح باهر لیس بالانسكت 
قود آل تانق وه ا 
الى نوره یعشو من الوقف الضنك 


سم 22 بت 


ودام على تدريس مختصر الرضی 
آناد عبيرا من تعابيره التى 
وفاق بحسن الدرس فى كل مجلس 
فان فاه خلت الدر من فيه لامعا 
فخيم اخى واجعل حماه مؤملا 
لیا شيخنا البحر الغزير وسن غدا 
انخت رحالى طالبا من علاكم 
وذاك لبدر الفرب من فخرت به 
ابى الحسن الرضى نسيب الذي علا 
فاسعف وأسعد وامنحنى اجازة 


(بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله 


خليل وتلخيص مع الجمع للسبكى 
تضوع منها النشر بالدرس والسبك 
على غيره اذ قد اجاد لدا الفك 
بل النور منه ساطع فى دجا الشسك 
وعول على علياه فى الفعل والترك 
به غربنا یزهو على المرب و الترك 
اجازتکم فى الفهرس العطر السك 
على غیرها دمنات فى الرفع والسمك 
وضم شتیت العلم بالفتح والنسك 
تعم جميع اللذ حواه لدى الصك 
وهذا دعاء) بالاجابة ذو وشك 


فى 10 صفر الخیر عام 1330 و السلام 


نص الاجازة ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام الاتمان الاكيلان على سيدنا ومولانا محمد الصادق الامين » وعلى 
آله واصحابه والتابعين » الحمد لله الذي هدى وألهم ويسر وأفهم » و علم 
و وکا ان سيكائه. ما ۸ و السلا الملا مجان 

مجیز الخلائق» ومجیرهم ووليهم ومولاهم ونصیرهم امظم العظماء» واعلم 
من ا عنه الرواة والحکماء سیدنا ومولانا محمد الذي حل من البلاغة 
أرفع مكان» وعلى آله واصحابه اولی البيان وسلم تسليما » اما بعد فانك 
سألتنى أيها السيد الاديب العالم الاريب » الحائز من عيون الفنون اوة 
أن أجيزكم فى فهرست شیخنا المشارك العلامة الكبير » وعلم العلم 
الشهير » بل البحر الزاخر » الآتى بما لم تستطعه الاوائل من الذخائر » 
غرد الزمان ابى الحسن سيدي على بن سليمان الدمنتی البجمعوي النجار» 


نصيب 1 


عد 23 


المراكشى الدار » من أجلة الشیوخ » ذوي الثبات والرسوخ بقية السلف 
وبركة الخلف لقيته فى اول قدم من الوجهة الحجازية بحرا » فلقيت منه 
والله بحرا ولم افارقه الى الاودة سمو ی ایام قلائل تقدم فیها الى بعض 
و عاینت من اجتهاده» ودوام حضوره؛ ومکاشفاته ما لم يبق لی معه ريب» 
انه من خواص الاعلام . واجل علماء الاسلام » وكان ذلك فى أواخر عام 
اربعة من هذه المائة » وناولنى فهرسه البارك مجيزا بكل ما تضمنه اجازة 
عامة اجمل ثم فصل وعمم » ثم خصص ۰ ودعا بما نرجو من الله قبوله 
وعود بركته علينا جميعا . 


فها أنا آجیب سؤالكم » واسعف مطلبكم فأقول : 

قد اجزت حبنا وتلمیذنا وولدنا الشریف النیف الفتیه النبیه اليل 
النزیه الذکی الادیب الزکی الاریب » سيدي محمد المدنى ابن الحسنی 
انش ی کی ا ی و با یه ا 
السطور ؛ اجازة تامة مطلقة عامة بجمیم اسانیده العالية » واجازاتسه 
اه الها 18 موطولة وك كار في لين وحفاةة 
محرري الفنون » مع الاحالة علی عظام النهارس © واعسلام اللدارسن 
والجالس » رغبة فى اتصال الاسناد الذي هو كما قال فى الواهب اللدنية : 
کت یه شافيلة ون خا هلاه © وة له ن اس امعد 

وقال ابن المبارك : « الاسناد من الدين » وقال سفیان الثوری : 
« الاسناد سلاح المومن » . ١‏ 

وقال محمذ بن حاتم بن المظفر : ان الله تعالى قد اكرم هذه الامة 
وشرنها وفضلها بالاسناد » ولیس لاحد من الامم كلها قديما وحديثها 
اسناد موصول. وقال ابن حزم : نقل الثقة حتى يبلغ به النبى صلى الله عليه 
دج ایشا فن كس به اون وين ي دراه حالس ۶ 5ار 


ب 24 — 


اثارة من علم » (18) : اسناد الحديث » ثم قال صاحب المواهب بعدما 
تقدم عنه (19) فهذا من فضل الله على هذه الامة 6 فنستودع الله شکر 
هذه النعمة وغيرها من نعم ه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد و آله و صحبه وسلم تسسليما والحمد لله رب العالمين 3 
واآجدنی 2 غنى عن اشنات النص هنا حيث اشته ف حياة المستجيز الشيخ 
طبعة اولى سنة 1397 1977 م. 
2 اجازته للفقيه المؤرخ المرحوم السيد عبد الحفيظ الفاسی (20) 
قال ٠‏ 
جعله اصل كل موجود » ومتبعا للكرم والجود صلى الله عليه وعلى آله 
واصحابه الرکع السجود . وبعد فقد ورد علينا لرباط الفتح اوائل جمادى 
الاولى من عام الف وثلاثمائة وعشرين السيد العلامة الجلسیل السطیسب 
النسب النبيل الزكى الانور» الذكى الحى الاطهر » المحدث السند » المتهم 
۴ اقتباس الفضائل النجد سلالة الاماجد الاجلة الاطواد جبال العلم. و الفضل 
الرواسى سيدي ابو العالی عبد الحفیظ بن سیدی محمد الطاهر الفاسی 
و التمس منی رعاه الله » وزاد ف معناه» ان تكون له منى اجازة 4 مع ان 
بينى وبين اهلیتها مفازة » فابدیت عذرا » وقدمت رجلا واخرت اخری » 
وقلت : انی لمثلی ان يجيز بحرا وتمثلت بما قیل : 
الك الحسنى اجرنی او اجزنى فمثلك من. اجاز من استحجازه) 
بيه یر 
8 الآية 4 من سورة الاحقاف , 


19 هو أحمد بن محمد القسطلانى شارح البخارى ت : 923 ه 1517 م . 
0 أشير لذلك قبل , 


— 25 


فاعتمدت طريق الاسعاد والاسعاف » توقيا من الخلاف والاخلاف * وتوخیا 
للاتصال به بهذا السبب الذي فى مثله یتنافس ویرغب » لان الاجازة رابطة 
اة وله لحان اة تنا !الله نالي به واا واماد عة 
من بركاته وبركات سلفه الطاهر » وشيوخه ذوي الفاخر » فأقول » وعلى 
الله سبحانه الاعتماد فى كل متول : قد اجزت سيدنا عبد الحفيظ أعلاه فيما 
رويت ودريت » وما اطلتت او نميت » وق سائر مؤلفاتى ان ساغ اطلاق 
اسم التاليف علیها اجازة تامة » مطلقة عامة كما اجازنی عدة من 
شیوخنا رحمهم الله تمالی من اجلهم سیدنا وعمدتتا © وبرکة عصرنا 
ومصرنا شيخ الجماعة العلامة النفاعة ابو اسحاق ابراهیم التادلی عن 
شبخه خاتمة المحققين فى العتول والنتول الشریف سيدي الولید العراتی 
الفاسى بسنده الى هلال المغرب وبركته 4 وحامل لواء فتواه مسيدي 
التاودي ابن دة وعن: كه العامة كسيق بن ابراهیم. الارهری تم 
المكى » عن الشیخ ابراهيم الباجوري » عن الشیخ محمد الامير الصفير 
عن والده لمیر الکبیر » واسانید الشیخ التاودي » والفشسیخ الامیر 
کیره وى فار بسا رة افیا خقطه الله الذهاء نهر الت 
بحسن العافية وستر العیب » والانخراط نی سلك حزب الله الفلحیسن 
مخ الذين انعم الله علیهم من اللبیئین والصدیقین والشهداء والصالحیسن 
وحسن اولئك رفیقا » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلسم 
تسلیما سبحان ريك رب العزة ا یصفون وسلام علی الرسلین والحمد لله 
وب« الشالين کوک ای ال رج زه اقل ,6ای ون جد ين 
علی کان الله له خير ولسی ه 

قال الجاز : ثم لما استوطنت رباط الفتح ترددت اليه وسمعت منه 
فى یوم السبت 17 رجب الفرد الحرام عام 1342 ۰ السلسل بالاولية » 
واوئل الکتب الستة » ومسند الامام احمد » وموطاً الامام مالك رواية محمد 
اين الحسن الشیبانی © واعاد لی الاجازة فی مذا الجلس » ولما کتبت 


حت 26 نت 


السماع كتب عليه ما نصه : الحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد 
,آله وصحبه وسلم تسليما يقول راقم الحروف عبد الله الفقير الى عفو 
:الى اشغ الوه اه كد كان را شقن إعلاه وققوريا تفن سيا 
الحديث السلسل بالاولية كما سمعته من شيخى العلامة المجاز بالحرم 
النبوي الشيخ عبد الجليل برادة وشيخى ابى الحسن الس يد على بن 
N O AEE‏ ووه E‏ 
أحمد » وموطأ الامام مالك رواية محمد ابن الحسن واعدت الاجازة للشيخ 
السيد عبد الحفيظ بن السيد محمد الطاهر الفاسى وذلك بمنزلی فى 
التاريخ اعلاه وانا الفقير الى مولاه العلى المكى بن محمد بن علی» كان الله 
له خير ولى ه. وقال الجاز أيضا : ثم سمعت عليه بعد ذلك : مسلسلات 
السیوطی الصنفری بما اشتملت عليه ۰ وال الله أن یمتع به 4 وینتمه 
بعافیتسه آمین . 

3 وممن اجازهم الشیخ من الطلبه : الفقيه الفاضل الصیت السید 
الغازي بن محمد سباطة الرباطی » قال : رویت الصحیح عن جمع من 
الائمة الاعلام متهم شیخنا الفقیه العلامة الشارك النفاعة القاضی سابتا 
بالحضرة الرباطية الشریف سيدي الحاج الکی البطاوري اجازنی به 
بخط يده » وقرات جمعية عليه رواية مع جماعة من الاعلام من اوله الى 
آخره سبع مرات ق سبمة اعوام بضریح الولی السالح مولقا الکی 
الوزانى (21) ۰ 


4 ومنهم الرحوم الورخ الشاعر آبو عبد الله محمد بوجندار فقد 
استجاز الشیخ فى ابیات قال فيها : 


دی 

1 والفازی الذکور آعطی حوتا جمیلا خاصة عند سرد حدیث الرسول وسنته الطهرة فقد 
قرأ بين يدى الشیخ آبی مدین شمیب الدکالی الکتب الستة والتفسیر بالزاوية الناصرية 
بصوته الرخیم الحنین الباعث على الشوق الى الاستماع رحم الله الجمیع ۰ ترجه 
المؤلف فى آعلامه ( ت : 1356 - 1937 ) ۰ 


- 27 مس 


فح 


ا ال ل ۱ 
جازة الشیخ البظاوری للکنیخ: متحي التانی بخطه: . 


28 لد 


0 ب راا رن سره يمرل وا شرل للستي ميم (برلپرز تعر لما ل اسيل ل 
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أبدرا فى سماء العلم یسمو سموا لم يجز بدر مجازه 
أزف ثنا سيان ثنائه قد أدسان حتيةتة تخضی مجازه 
وللمداح من اولی المعالی ومن علياشك الفرا اجازه 
وسولی منك فى نقل وعتل وتأليف وتدریس اجازه 
وقد اجابه الترجم تائلا فى اجازته له : الاخ الودود التحطی 
بالوصف الحمود > العالم النبیه ©» الدراكة الوجیه » الى ان قال : اجزت 
صاحبی وتلميذي وولدي ابا عبد الله (22) . 


تصدره لأتدريس 

بعدما قضى من لبانته » على قدر عزمه وعنايته » ارتقى منصة 
التدريس والاقراء » والاملاء على القراء » فيد حياة شيخه وعمدته التادلى 
حيث اذن له فى ذلك لما شاهد منه النبوغ والتحصيل فكان فى الصنامة 
التدريسية آية من آیات المواهب الكبرى التی خلدت له فى بطون التاريخ 
اجمل ذکری لما ابداه من الهارة الكبيرة » والتدرة الغزيرة » ومن تأدية 
المراد بأرشق عبارة » والطف اشارة » مع ما اوتیه من حسن التودة 
والرزانه والوقار » والرونق والفخار » وقام بما تصدی له آحسن تیام » 
حتى انتفع به اقوام . 


أقرأ مقدمة ابن آجروم نحو خمس عشرة مرة بشرح الازهرى » 
و الفية ابن مالك الطائى نحو الثمان مرات بالمكودي » واوضح المسالك © 
ودرس لامية الافعال بشرح شيخه آبی اسحاق » وجمل السجرادي 
پشرحه ایضا » ثم بشرح مترجمنا البطاوري » وسلم الاخضري 
بثرحه ثم بشرح الشیخ بنانی مرارا » ثم رسالة شيخه السماة « نزهة 


2 اآثبت الجاز نص الاجازة فى فهرسته : « مبتدأ خبری ) ۰ مخطوطة واين هى ۶ 


بت 30 — 


الطرف فى علم الصرف » » ثم نظم الشيخ الطيب ابن كيران فى البیان 
بشرح أقصبى والبوري (23) ثم تلخيص الفتاح مرة كاملة وبعض 
اخری بالسعد » ثم جمع الجوامع الى نحو النصف من الكتاب الاول بشرح 
الحلی » ثم صغری السنوسى بشرح الصنف ثم بشرح الترجم » وکان 
یقرئها فى کل رمضان (24) ثم الوطاً وشمائل الترمذي » ومختصر الصحیح 
لابن ابی جمرة » والاربعین النووية » وبردة البوصيري بشرح الشیخ 
الترجم السمی : « نسیم الوردة من تسنيم البردة » ثم الهمزية بحاشية 
الشيخ على شرح الجمل السماة «الزية من ننحات الهمزیة» (25) ثم 
« رسالة ابن ابى زيد التیروانسی ) كان شرف على ختمها لولا تولیته خطة 
التضاء » ومختصر الشیخ خلیل الى قرب البيوع بشرح الخضرشی »© 
وطرغا من الفية العراقى فى الصطلح بشرحه السمی « معراج الراتی 
الى الفية العراتی » ولامية العجم بشرحه الوسوم « شافية الدجم على 
لامية العجم » (26) وبعض التامات الحريرية » وجوهرة اللتانی 
بشرحه السمی : « بالحلل المجوهرة فى شرح الجوهرة » (27) . 


طریقنه فى التدریس 

- حكمة او مثلا او بيت شعر یتنزل لشرح منرداته اللفوية متتبعا ما 
او کلام الحدئین على الثال بما يصلح ان یکون من محفوظات الناشئین 
3 درسنا النظم الذکور بشرح الترجم البطاوری ( مخطوط یوجد بخزانة الزلف ) ٠‏ 
4 على العادة الجارية عندنا فى شهر الصوم المبارك من الاتتصار فى الدراسة على 

العقيدة و الحدیث والفرائض والترآن الكريم فى المقدية , 
5) كما یاتی هذا بتوسع أثناء عرض مصنناته وتالینه ۰ 
6 والثرح بوجد مخطوطا بمكتبة الولف ضمن مجموع رقم رقم 1157 وقد طبع بالرباط 


مرتين ۰ 
7) مخطوط يوجد ایضا بخزانة المؤلف تحت رقم 1207 . 


بت 31 


لنا صناعته التدريسية كا .مق آیات خلدت له فى سجل التاریخ الاين 
اجمل ذكري؛ واسمی لسان» لا ابداه من مهارة کبیرة» ومتدرة غزيرة » 
ومن تأدية المراد بأرشق عبارة » والطف اشاره مع ما أوتيه من حسبن 
قيام » حتی انتفع به اقوام وأقوام » لحد ان کل من اجتمع به من الفحول» 
الذين عليهم المدار ف کل مقول 4 انثنى من عنده مذوها بفضله © فعد حاء 
آن الرحوم الامام الحدت الهمام الورع الزاهد ناصر السنة ابا عبد الله 
السید محمد بن جعفر الکتانسی 4 قال فى حق الترجم : أنه امهر من رأى 
مم" ای اه از ما 6 وا عفر یه اس 
العلم بفاس ٠‏ « كيف ترحل الى فاس ومثل هذا الامام بين ظهرانیکم » ؟ 
بخان اتکی ای اكور محزية: متیآ النيض اااي كيد 
ابن عبد الكدير الكتانى قال فى حقه ۰ « انه جنة فيها ما تشتهيه الانفس 
وتلذ الاعين ( وئرىالعلامة النقاد الكبير المرحوم اا العباس السید احمد 
ابن المامون البلغیتی بتول فى حته 8 » انه قوت الارواح 4 4 وهذا السلطان 
الغفور له المولى عدد الحفیظ طيب الله تراه وفت وجوده بباريز قال عبه ۳ 
« ذاك رجل لا تسمح به هذه الکف لهذه الكف »> أملى بدارنا العامرة 
بالط املاءات دیف نا طرق یهن بت غات مها ولا زا ری 
/ 
من املی متلها 4 انها مقالة صادر ه عن دكين ومشاهدة . کما ألمعنا لذلك 
اثناء الحدیت عن کتابه «الدروس الحديثية فى الجالس الحفیطیة) و اوردنا 
هناك نموذحا يصور لنا تلك الحتيقة 0 هكذا هو الشيخ البطاورى حسيما 
حدتثنا به اشیاخنا (نلامیده) وكلهم اعجاب بذلك وتغدير لقوة ادراكه وفهمه 


إا لمحنا شینا ما من تلك الايات النادرة ونحن فى أول الطلب نزوره كشيخ علم لزم البيت 
من الكبر وهو قوى الفكر والذكر فكنت أطرح عليه بعض أسسئلة للتوضيح والاستفادة 
فيجيب ودموعه تنحدر على خديه وقد آنشد قول أبى الطيب المتنبى : 
أتى الزمان بنوه فى شبيبتعه نسرهم وأتيناه على الهرم 
وهو فى هذه الحال كأنما ييتعرض ماضيه الجمیا, ماضى الشباب والكهولة زمان قوته 
وتدرته العلمية املاء وتحلیلا وتحقيقا بندهش أمايها نطاحل المعرفة والثقافة علبى 
اختلاف اختصاصاتهم , ريه 


۰ ۳۹ 


5 


327 كك 


الى ما حلى به من حلية البيان والايجاز » البالفين حد الاعجاز » ورشاقة 
العائرة 'الحائزة من لنش الطاففة + .ومن التهد خلاوقه + .وين المساء 
سلاسته © مما امبح له الوحید الذي انتهث اليه الرياسة بين عسلسماء 
الت فاص ةة : 

بلغ الشيخ البطاوري بانكبابه على التسجيل والكتابة طاقة علمية 
جعلته يخلد لنا تآليف قيمة فى شتى العلوم والفنون قدرت بنحو ستين 
مؤلفا وهی وحدها شاهدة بمقدرته وعلو مكانته : 

1) شركه على مقصورة المكودى المسمى « ازهار الاقصان 
المهمصورة من رياض أفنان المقصورة » (28) مقصورة نظمها المكودى 
رحمه الله فى السيرة النبوية معارضا بها مقصورتى ابی بكر بن دريد 
وحازم ويقول فيها كتنكيت عليهما رحم الله الجميع : 
مقتصورة لكنها مقصبورة على امتداح المصطفى خير الورى 
ما شبتها بمدح خلق غيره لرتبة احسظی بهاولا جرا 
فاقت علاء كل ذي مقصوره وان هم نالوا الايادي واللهيى 


دعلسطلععبها: 
ارقنی بارق نجد اذ سرى يومض ما بين فرادي وثنى 
وقرظ الشرح الرحوم ابو العباس سكيرج بقصيدة طويلة الننس 
رائعة جاء فیها : 
اوربة الحسن اذا ما انفردت ‏ تقد تظهر الفن الذي به الفنی) 


28( یوجد بالخزانة العامة بالرباط رقم 1806 حرف د . وقد شرحها آخونا الاستاذ عبد 
الله كنون شرحا مختصرا مفيدا مطبوع بمصر بمطبعة مصطفى محمد , 


عند و اس 


قصيدة بلغت مائتى بيت سنورد نتفة منها بعد . 


وبمراجعة الازهار يتضح للقاريء والاديب أكثر ما لعبترية الشيخ 
الترجم من اطلاع وبراعة وطاتة مبدعة فد الیدان الادبی والاخلاتی حکما 
وامثالا ولطفا یتخلل اسلوبه العلمی و الفنی جمیعا خاصه ما دخل اعماق 

ومما بحتمه واحب الادب على الولف کاناره للفکر واعطاء صوره 
مصغرة عن الشارح ان يقبت هنا نبذة من طالعة ( ازهار الاغصان ) لتلك 
الفاية قال الشیخ : وبعد فان من العلوم » بين الخصوص والعموم » شرف 
العام وه وه ال ردت واو احل العلوم وا 
علم الإدب ¢ ال هو الوسيلة منها لكل ارب 4 وروضها التهدل الاغصان 4 
ودوحنها اليائمة الافنان ‏ نما زلت منذ عتلت اتعلق بأذیاله » واتظال 
بأفيائه وظلاله ¢ وابذل المجهود ف اقتناص شو ارده 4 وتكبيد اوايده 4 
وتحصيل ما یمکننی تحصيله من منظومه ومنثور؛ » وجده وهزله » وغريبه 
ومشهوره ۰ ومما كنت ظفرت به مقصورة الامام الاوحد 4 والهمام الذي 
فضائله لا تحد » ومکانته ی ساثر العلوم لا تجحد » الجامع لاشتات العلوم 
الأقنة © والعتوق العربية ملایه فان وواشظة عق تخا الاي + 
ابى زيد سيدي عبد الرحمن الكودي تغمده الله برحمته » وأمدنا من 
هاتيك الحضرة الشرينة » واطلعت انلاك الناظها من نجوم آثارها المنيفة 
والمت به من شهير المعجزات » وعظيم الفزوات » واومأت اليه من 
صفات ذلك الحمال وجمال تلك الصفات ؛ نی رقة لفظ وجزالة معنى »© 
وصحة تألیف و ائتلاف میضی © وحسن منز ع وحلاوة » وروئق ونصاعة 


نت 34 


هذا الزبرجد فى نحور الغيد 
ام ذا الجمان ام النجوم ثواتبا 
بل انها متصورة المولی الرضی 
فاتت بهاء التاصسرات فأصبحت 
وتكاملت اوصافها وتزخرفنت 
وتتوجت بمدیح خير الخلق من 
لى .عليه الله وو الک بابسا 


أم ذي الجواهر نظست بعقود 
ام ذي الازاهر رصعت بورود 
شيخ المشايخ من بنی مكود 
نوهو مایا تور و دود 
اعطانها باللولو المنضود 
ساد الوری بمثاسه الحمود 
ام العفا؛ رحسابه بسونود 


ولکونها من السحر الحلال » والعذب الزلال » كنت اکثر تردادها 
تى جل الاوتات » واجتزى بشراب حمیاها عن الاوقات » واستعذب لذیذ 
الفاظها فى الخلوات والجلوات » وطالا وددت أن لو وقفت لها على شرح 
یفتح منها الستفلتات » ویسفر عما تضمنته من المعانى واللفات »© 
فلم اعثر عليه بعد التنقیب والتثقیر » وتعدد منی السوال فلم ینبئنی عنه 
خبیر » وکان قبل بمدة خطر ببالی » ان اکتب علیها شرحا على قدر 
حالی » فلم تتیسرلی اذ ذاك الاسباب » ولا تهيا لى ولوج الباب » الى أن 
زرت فى بعض للایام» حضرة شیخنا الامام علم الاعلام » وقدوة الخاص 
و العام »> مجتهد العصر بلا نزاع » ومجدد هذه الاثة الرابعة عشره بغير 
دناع » شيخ الجماعة» العلامة النفاعة » ذي التالیف العديدة » والخصال 
الحميدة » الورع الزاهد » الزکی الراشد » سیدنا ووسلیتنا الی ربنا ابن 
اسحاق سيدي ابراهیم بن محمد التادلی ادام الله به بهجة العلم واهله » 
ومنحه چزاء ما یسدیه ویبدیه من عمیم فضله » وکان ذلك فى خامس جمادی 
الثانية عام 1303 ثلاثة وثلائمائة والف فأجری حفظ الله وجوده » وافاض 
علینا ببركة کرمه وجوده » ذکر العلوم العربية » والدواوین الادبيسة »© 
الى ان ذکر هذه القصورة بدیها » ونوه ببدائمها ومحاسنها تنویها » 


نت 39ت 


اد على رت الله رحا 6 من مهاه وها فاق ية 
استصغارا لنفسى » ونکست من الخجل رأاسبى © فحثفى على ذلك 
مؤكدا على » ودعا لى بما ترجو من الله وصوله الى » وحضنى أسماه 
الله الاكهيان: ران ن مت الاغرایه ول العا الأمتسيان :> 
فأجبت بالامتثال » وانشد لسان الحال : 


رلم اك اهلا وهم رأونى لذلك اهلا فصرت اهلا) 


فعلمت أن هذا اذن فيما كنت اتردد فيه » وأقدم رجلا واوخر آخری 
فى تلافيه » ويسر الله سبحانه لذلك الاسباب » ولكل كتاب اجل ولکن 
أجل كتاب . 


وبديهى أن يستشف القاريء من هذه الرؤية ما صورته من ابداع 
ف توت 6 ورضت :فى الق والاسجاء القن ان خلت على كس 
تسابق التوافى الهادفة » علاوة عما أفدئاه من دواعى الشرح والاذن 


فيه . 


2 سرح قافية ابن الونان (الشمةمقية) المسمى (« اقتنطاف زهرات 
الافنان من دوحة قافية ابن آلونان » (29) والشرح مخطوط توجد لدى 
المؤلف منه كراريس » ويوجد كاملا بالخزانة العامة بالرباط رقم 3272 د 
فى مجلدين : صفحات الاول : 395 ۰ وصفحات الثانى 443 . واقتطاف 
الزهرات هذا يظهر انه سابق على شرح المؤرخ المرحوم احمد بن خالد 
الناصري (زهر الافنان) آية ذلك القصيدة النونية التى قدمها الناصري الى 


9 هو ابو العباش احمد بن محمد بن الونان الحميرى النسب التواتى الاصل الفاتی الدار 
و المولد و المنشاً تحدث عنه الولف باتتضاب فى مقال نشره فى العدد الثانی من مجلة 
دعوة الحق السنة 18 


بت 36 = 


البطاورى يرجوه فى استعطاف اطلاعه على شرحه (الاقتطاف) قال بعد 
الحمد لله والصلاة على الرسول الاكرم وآله وصحبه : 


ار الحاسسن بالحيا مقرون 
والحسن يأخذ بالقلوب وقلا 
لكن سمعت بمن تكامل وصفه 
والى اليراع تحدرت تنصب فى 
نجرت على سطح القراطس‌ابحرا 
لا غرو اذ غواصها طود العطی 


والسر فى بيت العلا مکنون 


حتى تفجر من علاه عيون 
بستان طرس تجتليه جفون 
لكن فيها الدر وهو ثمين 
فخر الملا ابن الكمال مسكين 
عدوى الرباط وما لديه قرين 
التلسب صب والنواد حزين 
لابن الشمتشق للمعانى يبيسن 
قلب المتيم ان يكن تمكين 
الفاظها فأسفر منها جبين 
آزکی التحايا بالجيا مقرون 


هكذا كتبه افقر الورى الى رحمة الله ومغفرته محمد بن على 
الدكالى اصلا السلوى دارا ومنشاً وفقه الله (30). 
قال مترجمنا فى طالعة الشرح : كان من جملة ما تماطيته نبذة 
من العلوم العربية وبعض القاصد الادبية * اذ هى من الوسائل التى لا 
غنى لطالب العلم عنها » ولا محيد له عن التزود منها » فكان مما ولمعت 
به قديما » واتخذته سميرا وانیسا ونديما » القصيدة القافية المعروفة 
بالشمقمقية الوافية » الشتملة على غرائب الحكم والامثال » العديمة 
0) بواسطة الاديب الاجتماعى المرحوم احمد الزبدی . والواقع أن كلا من الرجلين خدم 
القافية بما يستحق التقدير والشكر عليه . وتوجد بعض كراريس من شرح الشيخ 
بخزانة المؤلف , 


١ 


مس 37 — 


ى بابها النظیر والثال » الى آن تال بعد اببات : وکیف لا وهی من انشاء 
آدیب زمانه 4 وشاعر او انه 4 خاتمة البلغاء 4 وواسطة عفد الادياء 4 
ناركن مدان البزاهد. واف نام العرطاش واليزاعة: ا الاش 
أحمد بن الإديب ابی عبد الله محمد الوئان » أسسكنه الله فسيسح 
الجنان » آأمتد حيها حضرة أمير المؤمنين 4 وناصر الحديجحن 4 
واسطة عتد مارك الغرب الاتصی الذي جلت شمالله من الاستتصا 
بالشرف الاثنيسل 4 مولانا محمد بسن عبد الله ين اسماعسیل 4 
قدس الله روحه ونور ضريحه . فكنت اتخذت سردها ديدنا » واكثرت 
البحث فى متعلقاتها © ممن نبا او دنا » ولازمتها ملازمة الجوهر للعرض حتى 
دانيت من معانيها الغرض فتحصل بيدي منها نسخة قل أن يوجد مثلها ولا 
شر غد و للك غر ا ق اها با فالتا على حر هغه 
منى يد الزمان » وانتهبتها مخالب الحدثان » بسبب ما كنا تعودناه من 
اعارة الكتب للطلبة » كل و احد وما طلبه » اغتناما لما ورد فى ذلك من جزيل 
بول القائئل : 
كتبى لاهسل العلم مبذولة أيديهم سل يدي فيها 
أعارنا أثشسياختنبا كتبهسم وسنة الاشسيائخ نحييها 

فلما تبین فقد الامانه ٤‏ وعمت البلو ی بالخيانة » رحعت ف الاعارة 
عن آرائی » لما شاهدت مصداق قول الطفرائی ٠‏ 
قافن افع خاش القلان افرح ,عة الخ یشم اتل .اا 

اذ ابناء الزمان ذياب فى ثياب » وعهودهم وموائیتهم کلمصان 
السراب © ب یحسیبه الظمان ماء » حتسی اذا جاءه لم يجده شسيئًا . 

لم يبق صاف ولا مسصاف ولا سین ولا مهين 
وق الساوي بدا التساوي قلا امین ولا تین 
فعلمت حینثذ » ان من اعار © فقد حلب لنفسه العار » ومن اجاب 


بت 38 -- 


رلاعارة سائلا » غدا له سائلا . 
الا با مستعیر الکتب دعنى فان اعسارتسی للکتب عار 
فمحبوبی من الدنيا کتایسی وهل آبصرت محبوبا يعار 
من أوعر السالك » الى أن صار رجوعها ابعد من رد امس الدابر » والیت 
الغابر » فشرعت فى محاكاة مثالها » وانسج على منوالها » ولما يسر الله 
تجريد ما حررناه بهامشها من الطرر الانيقة » والنکت الرقيقة » وجعله 
کالشرح للقصيدة » الذکورة » والکشف عن خبایاها الستورة » مع اتراري 
بجراة على مثلها » وانسی لى بادراك وعرها وسهلها » لکن أن ريء بعين 
الرضی > وقوبل خطأه بالاغضا » لا بستبعد أن تستر عیوبه » وتففر 
فعين الرضی عن کل عيب كليلة ولکن عين السخط تبدي المسناويا 
قال ۰ وقد اضفت الى ذلك بعض رقائق الاشسسعار » ودقائق بنات 
هذا. الفن البديع » وان لم يدرك الظالع شاو الضليع . 
وممن شم حو | القافية شيخنا العلامة محمد السائح ویشرحصه4 
درسناها عليه وهو مخطوط لم يتم يوجد بخزانة المؤلف ٠‏ ومن شراحها 
« الارتشاف من ثغر الاقتطاف » اقتطفه من شرح الشیخ الترجم . 


ونملم أن اول شارح لها هو ابو عبد الله محمد الجريري السلوي 


بت 39 ات 


قاضيها سنة 1240 ه. وجاء شرحه فى نيف وتسعين كراسا (31) كما 
شرحها الاديب الطاهر ابن العناية الکناسی (32) وقد اقترح بعض الطلبة 
على المترجم ان يختصر شرح القافية وفعلا آجاب الاقتراح بشرح آخر 
مقتصرا فيه على الضروري من ایضاح الممنى » وبعض اعراب البنسى > 
سماه : « الخلاصة النقية فى شرح الشمقمقية » » وجدت ورقات منه 
بخطه بالمكتبة الصبيحية بسلا ضمن اوراق من انتاجه غير منظمة . 

واوردت هذه الاسطر من الطالعة لندرك ما كابده الشسیخ فى 
الحصول علی فة من القافية اول ولتوى سمو يزاعه » ومكانة اطلاعه 
فى فضون ملامحه والتفاتاته ثانیا » كما سنجد آمثال هذا بين الفينة والفينة 
ونحن نعرض ما خلد من آیات تحریرا واملاءا . 

3 شرح رائية الشیخ حسن العطار فى العربية (33) السمی « منح 

الاوطار من نفح العطار ) . 

وذ افص اللدن لب الفا وان ارم على الان دوقن اة 
حتی من بعض الثتفین واحیانا من حاملی الدکتوراة الذين لا تسلم السنة 
شبابنا الناشیء من خطر عدواهم » وبالتالی ازدراهم بالقواعد الرعیه 
ی لفة الضاد : احببت آن آورد ما کتبه الشارح الترجم تست البیت 
القالت من الزاكية و تمه ؛ 
(وبعد فعلم النحو لا شك واجب لطالب علم الشرع یقفوه ذو حجر) 


1 ویبدو انه اول شارح لها ومخطط لمن بعده , 


2) من اتحاف الورخ الرحوم ابن زیدان راجع ج. 3 منه ص, 345 . 

3 هو حسن بن محمد بن محمود العطار من علماء مصر اصله من المفرب مولده ووناته 
بالقاهرة له يد فى انشاء جريدة الوقائع المصرية فى بدء صدورها تولی مشيخهة الاز هر 
ستة 1246 الى ان تونی كانت له معرفة بعلم النلك و التعدیل » له عدة مولفات توفى 
سنة 1250 - 1835 م ترجمه الزركلى فى a‏ 2 من أعلامه ص. 236 . ویوجد المنح 
بالمكتبة العامة بالرباط رقم 1821 د فى مجموع من ورقة 140 الى صفحة 167 , 
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والثناء الى المتصود » وهی فصل الخطاب على أحد الاقوال . « فعلم النحو 
هو العلم الذي تعرف به احكام الكلم العربية أفرادا وتركيبا » . قال 
كلام العرب فى تصرفه من أعراب وغيره كالتثنية والجمع » والتصفیر 
والتكسير » والاضافة وغير ذلك ليلحق من ليس من آهل العربية بأهلها 
فى الفصاحة » وأصله مصدر نحوت بمعنى قصدت » ثم خص به انتصاء 
ثم خص به فهم علم الشريعة ه. وقوله واجب الواجب الشرعى ما طلب 
طلبا جازما بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه » وعلم الشرع هو 
ادون الكل القع م الت اقرا او النسته ااتبویة لفتتا دا او 
لاظهار ما قصد بالثر آن من التفئسير والتأويل 4 أو لاثبات ما يستفاد منهما 
اعنی الاحکام الاصلية الاعتقادية» او الاحکام النرعية العملية» او تعیین ما 
یتوصل به من الاصول فى استنباط تلك الفروع » او ما دون لمد خلیته 
الادبية هله قاله العلامة الحفيد رحمه الله تعالى و هبو شامسل 
للمتاصد والوسائل » فالمقاصد كحفظ القرآن والتفسير والحديث 
وهو علم القراءات » وعلم التجوید » ومنها ما یتعلق بالحدیث و هو علم الصطلح 
وجرحهم. 

ومنها ما يرجع الى الاستئباط منهما وهو أصول الفقه » ومنها ما يتعلق 
بهما وبغيرهما من كلام العرب وهو العلوم الادبية ویقال لها : العلوم العربية 
و هی اثنا عشر جمعها قول بعضهم . 
رف يان بعالتي لسن كانية ٠‏ یی هروش امتاق الح شا 


بت 41 — 


پاش اك واي خخ ها امه تلك العلوم لها الآداب اسماء 
والظاهر ان ترك الناظم (العطار) هنا القاصد وبعض الوسائل 
يعنى أن علم النحو لا شك واجب لطالب العلوم الشرعية من الكتاب والسنة 
وما يرجع اليهما لان القرآن عربى لا تفهم مقاصده الا يمعرفة اللفة 
العربية » والحديث لا تجوز قراءته مع اللحن وهو عندهم معدود من الكذب 
لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فالمتعيد اللحن فى الحديث 
كاذب عمدا داخل فى الوعيد وهو قوله صلى الله عليه وسلم : من كذب 
على متعمدا فليتبوأ متعده من النار (34) وفى الفية العراقى : 
وليحذر اللحان والمصحفا على حسدینه بأن يحرفا 
نيدخلا فى قوله من كذبا كيهو الفحعو "فلن هن NN‏ 
وأما الفقه فاحتياجه الى النحو ظامرة فى عدة ابواب كالاقرار 
والعتق والطلاق وغيرها » وقد نقل الاجماع على توقف علم الكتاب والسنة 
على علم العربية اذ الكتاب والسنة عربيان . فعلم العربية فى الدين بالحل 
الاعلى © فلذلك قال الناظم : انه واجب بلا شك » قال الجلال السيوطى 
فى الامتزاح: نفلا .عن الفخر الرازی: : اعلم. ان ممرفة الاغه والتسعسو 
والتصریف فرض كناية لان معرنة الاحکام الشرعية واجبة بالاجماع 
ومعرفة الاخکام بدون معرفة ادلتها مستحیل فلا بد من معرفة ادلتها والادلة 
راجمة الى الکتاب والسنة وهما واردان بلفة العرب ونحوهم وتصریفهم» 
ناذا توقف العلم بالاحکام على الادلة ومعرفة الادلة على معرنة اللفة 
و النحو والتصریف وما یتوقف على الواجب الطلق وهو مقدور للمکلف فهو 
واجب » فاذا معرفة اللغة والنحو والتصریف واجبة ه. وهو قول الناظم 


4 تال المناوی فالکذب عليه كبيرة اجماعا حتی فى الترغیب و الترهیب ولا التنات لمن شك 
قال العلامة الحننی وقد اکثر الصنف ( السیوطی فى جامعه الصفیر ) من مخرجی هذا 
الحدیث فیوهم انه قد استوعب مخرجیه ولیس کذلك فقد ذکر أهل الحدیث : ان هذا 
الحدیث خرجه مائتان من الصحابة , 
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(فعلم النحو لا شك واجب لطالب علم الشرع) . 

نها قد راينا من هذا العرض الشيق مدى طاقة الشيخ ومشاركته 
العلمية الواسعة تشريعا وادبا وسلوکا» لحد نجده معه ينساب فى مفهوم 
الرائية العطارية حيث تقول فى باب البتدا والخبر كتمثيل : 
(كتولك هذا أغيد قد عشقته له مقلة تمزي الى بابل السحر) 

قال المترجم ٠‏ يقول الحكيم الانطاكى (35) عن العمشق : وهو 
الطف موجود » نشأ فى الوجود » كما حققناه » وحيث هو كذلك فمتعلقه 
لا بد وان يشاركه لاحتياج كل اثنين تألفا الى نسبة تأليفية ولا شبهة ان 
الروح الطف ما ی‌البدن » فلذلك كان العشق اول ما يتشبث بها » فهذا 
دليل على أنه يقابل الامراض كلها ومن ثم تال العلم : العشق نصف 
الامراض > وشطر الاعراض » وقسيم الاسقام » وجل الآلام » وهذا 
واضح لان الروح هی الجزء اللطيف » والبدن الجزء الكثيف > والامراض 
تبدا بالبدن » والعشق بالروح الى ان قال : ان الامراض بالنسبة اليه 
کقطرة من بحر ۰ والعنی الاشاري ۱ هذا المحبوب المعهود ناعم اي تام 
داع قوي یجلب اليه القلب الذي ذاق الانس بحبه » وحاصل هذه الاشارة: 
ان من ذاق لذة العلم وحصلت له ملكة ادراك السائل واستخراج 
الجزئیات من الکلیات یحصل له به ولوع وغرام وداع يدعوه الى العکوف 
عليه وملازمته كالعشق اذا تمكن من الماشق .ومن هذا المشرب 
الحلو » ما اورده اثناء فصل الكلام والكلمة والكلم کسشال للفعمسل 
(کتولك صل مضناك يا طلعة البدر) قال : صل فمل طلب » وعندي أن 


سے“ 


035 هو داوود بن عمر الانطاكى عالم بالطب والادب » انتهت اليه رئاسة الاطباء فى زمانه 
درس اللفة اليونانية فأحكيها . له مؤلغات أشهرها : تذكرة أولى الالباب ( مطبوع ) 
توفى بمكة المكرمة سنة 1008 ه. - 1600 م. 
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يقال فيه وفى نظائره : فعل تملق واستعطاف ولا تقل فعل امر لان الامر 


(فيا عجبا من عاشق متكبر يغاضب من يهوى ويطمع فى الوصل) 


یتول الشیخ : واذا نحوت نحو ما امعنا اليه مما عسی أن كون 
متصودا للناظم قلت ان الخاطب بطلعة البدر : هو (العلم) وطلبه 
الوصل منه استنزال لفوائده العويصة بطلب نيلها » وشبهه بالبدر لان 
العلم نور والجهل ظلمة » فكما ان البدر يذهب ظلام اللیل فالعلم يذهب 
ظلام الجهل » وعدل عن الشمس مع أن ضواها اکمل لانه مشوب بأذى 
الحرارة والشماع » ولیس فى القمر شىء من هذا بل هو نور مع برد 
الوصال » وایضا فان القمر کوکب لیلی واللیل نهار الاریب © ووقئت 
وصبال الحبيب . 

كما قتيل : 

انصب نهارا فى طلاب العلا واصبر على فقد لقاء الحبيب 
حتى اذا الليل ای مقبلا واستترت فيه عيون الرقيب 
فباشر الليل با تشتهى فانيا الليل نهار الاريب 

فالليل لطالب العلم اجمع لنکره لهدوء الاصوات » والخلو عن 

العوارض الشاغلات » لان طنين الذباب » يشغل فكر ذوي الالباب » كما 
كاله اتاد ایی : 

4) شرح جوهرة التوحيد المسمى : « الحلل المجوهرة فى شرح 
الجوهرة » والجوهرة ورجزها هو للشيخ ابراهيم اللقانى المالكى 
ابی الامداد فاضل متصوف مصري توفی بترب العقبة عائدا من الحج 
سنة 1041 ه. 1631 م. له مصنفات منها « الجوهرة » » قال العلامة 
الصاوي ق حاشیتها : كان الشیخ ابراهیم اللتانی من ارباب الاحوال 


ب 44 ل 


والکشف » وانشا هذه المنظومة ليلا باشارة شيخ التربية فى التصوف 
ميدي احمد عرب الشرنوبی : 
ولا باس ان اثبت عرضا من عروض شرح بيتين من الرجز الجو هري 


ومن يمت ولم يتب من ذنسه فأمره مفوض لربه 
وو اجب تعذيب عض ارتکب کیره ثم الخلسود محستنشب 


وتحصریره قال ۲ 

ان من مات من الومنین غير تائب من الکباثر بل مصرا علیها فشأنه 
وجعل من لم يتب من الکباثر صائرا الى مشيئته . بمعنى اننا لا نقتطع 
بالعفو عنه لثلا تکون الذنوب فى حكم المباحة » ولا بالعقوبة من جواز 
مذهب اهل السنة لحدیث : من تال لا اله الا الله دخل الجنة (36) ومن 
دخل الجنة لا یخرج منها لقوله تمالی « وما هم منها بمخرجین » (37) 
فتعين ان یکون دخوله الجنة بدون دخول النار بالرة » وهذا هو العفو 
التام » وبعد دخول النار بتدر ذنبه » وهذا هو عدم الخلود » واشار 
الراجز بقوله : وواجب تعذیب بعض ارتکب كبيرة ‏ الى مسألة مبنية 
على طريقة الاتريدية من اهل السنة وهم اتباع الشیخ ابی منصسور 


6 لفظه كيا فى الجامع : « من قال لا الاه الا الله مخلصا » تال المناوی وف رواية صدتا» 
وف اخری من قلبه « دخل الجنة » رواه البزار عن ابی نتعيد قال العلقمی بجانبه علامة 
الصحة . قال العلامة الحقنی فى حاشیته على العزیزی على الجامع : والاکمل ان يضم 
لها محمد رسول الله ‏ 

7 الآية 48 جورة الحجر , 


ب 45 — 


وتعالى اوعد مرتكب الكبيرة بالعذاب فتمذيبه واجب شرعا فلا بد من نفوذ 
الوعيد لطائفة من كل صنف من العصاة أقلها واحد . ومذهب الاشاعرة وهم 
اصحاب الشيخ ابى الحسن الاشعري رحمه الله تتعالى : انه يجوز 
تخلف الوعيد لانه على تقدير المشيئة كما هو عادة الكريم فانه اذا قال : 
اذا فعل زيد كذا اعاقبه كان المراد أعاقبه ان شئت » فلا يجب تعذیسب 
بعض العصاة لجواز الوعيد لانه كرم » وعليه قول ابن نباتة فى صدر 
خطبة : الحمد لله الذي اذا وعد وف » واذا توعد تجاوز وعفا» قال 
الشلاعر : 

وانى اذا اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعد 

والمحتقون على خلاف هذا لانه تبديل للقول وقد قال تعالى : 

« ما يبدل القول لدي » (38) . وقد ذكر الشيخ السنوسى والشيخ ابو على 
الیوسسی : الاجماع علی انه تحب شرما على کل مسلم آن یمتقد نفوذ 
العذآب ى طائفة من عصاه الومتین © وقد تحضل ان الكافر مخلة ق القار 
اجماعا » والومن الطائع» والعاصی التائب فى الجنة اجماعا » وغیر 
التائب فى المشيئة » وعلی تقدیر عذابه لا يخلد فى النار ۰ قال الشميخ الطیب 
رحمه الله : وآما قوله تعالی: «ومن یتتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا 
فیها» (39) . 
فلم يقل فله جهنم بل قال : فجزاوه اي مستحته ذلك » ولا يلزم من 
استحقاق الشىء حصوله » او هو فى المستحل لذلك © ويؤيده سبب نزول 
الآية كما فى البيضاوي . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

فها نحن شاهدنا كيف تناول المترجم البطاوري الشرح فى عبسارات 
سهلة جامعة لاشتات الموضوع الشائك الذى ذهبت فيه آراء علماء الكلام 
8 الآية 29 نسورةق؟ 


9 الآية 93 سورة النصاء , 
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مذاهب أصبح معه ميسور الفهم والتحصيل لكل طالب متفتح . وعلى هذه 
الوتيرة سار الشیخ فی بقية الجوهرة معالجا ما احتوته وباب العتيدة من 
بشاكل (40) . 

وان دل کل من الحلل وجوهرها على شىء فانه يدل على العناية 
التی كان علماونا وسلفنا الصالح یولونها نحو العقيدة ونشرها فى اسلوب 
ظط بين يدي التشىء الضافد كن يقب على الفظرة والتوخيد ابماتاا له 
عما يمكن أن يسري له من أفكار هدامة » وآراء الحادية تفسد عليه 
عقيدته وما فطر عليه فى وسط مسلم من ايمان بالله ورسوله حذرا مما 
اصبحنا نعيشه اليوم من تيارات ومذاهب مستوردة من الشرق والفرب 
فى صور مموهة » ونشرات محشوة تضلیلا والحادا » كل ذا وهو بالذات 
ما كان یحاذره اجدادنا وکتابنا وعلماؤنا فى جهاد متواصل » وباقلام مومنة 
روجها الکتاب والسنة فى کل عصر من عصور الاسلام دفاعا مستمیتا عن 
العتيدة وبثها فى الصدور صانية خالصة من الشبهات والضلالات البتدعة. 
فمن ذلك الرعیل آلوفق ابن ابی زید القیروانی فى رسالته » والسنوسی 
ل متفه السكرى. والكوي مقر ایس ال اس ان ماين 6 
والجومرة الستی دعتنا للخوض فى الوضوع وسواها 
مسن كتب ومصنفات من شأنها ان تنور الاأنكار » وتبصر 
النشىء والشباب باسلامه وعقيدته التى فطر عليها (نطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله) (41) وحديث : « كل مولود يولد على 
الفطضرة حتى يعرب عنه لسانه فابواه يهوداته او ینصرانه 
او يمجسانه » (42) وآل فى الفطرة للعهد والمعهود فطرة الله التى فطر 


0 والشرح يوجد بخزانة المؤلف مخطوطا لم يطبع بعد تحت رقم 1207 قسم مخطوطات . 

41( الآية 1 صورة السروم ۳ 

2 الحديث رواه أبو يعلى فى مسنده والطبرانى والبیهقی عن الاسود بن سريع له صحبة 
ورمز السيوطى له بالصحة فى جامعه , 


47 مت 


الان لبها 'لىّالخلفة القن خفهم غلیها ين الامنتغداد: تقول الخیی: + 
ارات ی ال 4 وا سلطا الوا ذلك ان رلك 
بحاله وخلى بطبعه ولم يتعرض له من الخارج من يصده عن النظر الصحیم 
من فنساذ 'الدربية وید ارين والألف: باللحستوشات > والأتهيناك فى 
الشهوات > طبعا يعرف الصواب ويلزم ما طبع عليه فى الاصل © وعندئذ 
لا يختار الا الملة الحنيفية (43) . 
وتا تانق ا إن تايه تا نک ومات الجلم امن 

ومن صار فى الشوری منشدا البیتین التاليين : 
ذهب الرجال التتدی يفعالهم والمنكرون لكل امر مشنكر 
وبقيت فى خلف يزكى بعسضهم بعضالیدنع معور عن معور (44) 

5 شرحه عقيدة التوحيد المسماة (10سنوسية (45). والشرح يدلنا فى 
جلاء على علاقته بالعقيدة فى اتصال تترى حلقاته من مصنف لآخر رغفبة 
تثبيتها فى القلوب أكثر كقيام بواجب تلقين الصبيان وهم فى عهد الطفولة 
سنا يتقبلون فيه كل ما يعطونه من علم واخلاق وسلوك » ویرحم الله ابن 
ابى زيد القیروانسی وهويقول فى طالعة رسالته : واعلم أن خير القلوب 
اوعاها للخير » وارجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر اليه » واولى ما 
عنى به الناصحون »ورغب فى اجره الراغبون : ايصال الخير الى قلوب 
اولاد المومنين ليرسخ فيها » وتنبيههم على معالم الدیانه وحدود الشريعة 
واوا ملا اى خر کیت العورو انيح وان ها امسن ا الأديين : 
ا افا ا او . سای تا كانس تم 


43 راجم شرح العلامة المناوی على الجامع الصفیر ج 5 ص 33 - 34 . 

44 من الدیباج المذهب ص 246 . 

45) نتبة الى بنى سنوص قبيلة معروفة بالفرب ولا اصل لقول بعضهم نسبة الى سنوسة 
البلدة التی نشا فیها محمد بن محمد بن یوسف السنوسی التوفی سنة 895 ه بتلمسان 
وقبره بها مشهور یزار . 


بت 48 — 


يقول السنوسى رحمه الله مادحا صفراه : انها لا نظير لها فيما 
علمت داعيا لقارئها آخر شرحه بحسن الخاتمة » والفوز بعموم الغفران : 
اللهم اجعل حفظها لهم نورا عظيما فى الدنیا والآخرة » واعطهم بسببها 
بلا محنة من الفردوس الاعلى اعلی المنازل الفاخرة » واحفظنا واياهم الى 

والعقيدة تعد فى اوليات الدين ومقدماته (فاعلم أنه لا الاه الا الله 
واستغفر لذنبك وللمومنين والمؤمنات (46) فهو ليس معلومات تدرس او 
تحفظ ويؤدي فيها الامتحان ولكنه عتيدة وشعور وايمان وعمل صالح 4 
لذا كانت الفاية الاساسية من التعلیم الدینی هی تربية النشء تربية 
دينية وغرس العقيدة الصحيحة فى نفسه وتعویده اداء الشعائر الدينية 
ومزج الاخلاق الاسلامية بروحه وقلبه حتی تنطبع نفسه علیها فلا یتصرف 
فى الحياة الاعلی مقتضاها » وعلی هذا السنن كان سير علمائنا الصالحین 
خاصة الصغار كما نری شرح الترجم للمقدمة المذكورة رغم ما تهدف اليه 
وعلیها شروح وحواشسی كثيرة من اجلها واحسنها شرح مولفها رحمه 
الله ٠‏ ومن هیا الشیخ بها أنه نظمها ثم شرح النظم » وهذا برینا مرة 
أخرى ما كان لرجالنا فى خدمة الدين الاسلامى ومبادئه اصولا وفروعا قصد 
تذويع أسساليبه نثرا تارة ونظما تارة آخری كترغيب وتحبيب للنشء الدارس 
والقاريء جميعا . 
النظم اسهل رسوخا فى الذهن من النثر لحلاوة وزنه » وتتابع قوافيه فى 


6 الآية 19 سورة محمد , 
7 والشرح طبع بالربا ط بالمطبعة الاهلية سنة 1345 ه 1927 م . وبه درنسنا المقيدة فى 
البدايية , 


نت 49 — 


ترتيب يدعو بطابعه الحافظة الى الالتقاط فى يسر » ونستفيد من وراء هذا 
أن الشيخ وامثاله من رجال العلم كانوا فيما مضبى يعلمون العلم لذات 
العلم قاصدین بذلك الافادة بكل ما تقتضيه من وسائل » فرغم تبريزهم فى 
المعرفة لا تكاد تعلو نفوسهم عن تلقين الولدان الاوليات ومبادئها والنزول 
الى مستواهم والسصی فى تبسيط المقروء وقضاياه ما أمكن كما راینا 
ونری » اذا لا يدغ فی هذه الطريقة ما دام لعلمائنا سلف خطط لمن ياتى 
تم ا اي على هط اه و اند ناشن تفت 
رحمه الله ۰ ت 544 ه. یضع لابناء مدرسته اثناء القرن السادس کتابه 
« تواعد الاسلام الخمس » ۰ وهذا ایضا ابو محمد عبد الحق الاشییلسی 
الازدي ت ۰ 581 ه. یصنف کتابه السمی « تلقین الولید الصفیر » ثم مقدمة 
محمد بن محمد بن داود الصنهاجی الفاسى ت ۰ 723 ه. التی عقدها 
المترجم البطاوري فى الرجز الملمح اليه تقريبا على المبتدى . 

ولا يعزب عن بالنا ما حرره السلطان المقدس المولى محمد بن عبد الله 
العالم السلفى ت : 1204 ه. حول العلم ودراسته وتبسیطه فوة 
عو اقفر كانه« ماش الان با يتاكد مالين نمه للصبيان 24 
وهو كما يدل على ذلك عنوانه : كتاب ذكر فيه نظره فى كيفية التملیم وق 
اف ادها و كا + نوهو تن افك طرق اة اة ذه 
اليه فيما يكتب وينشر عنها شرقا وغربا . 

7 تأليفه المسمى : ( منح المنية فى شرح الكنية ») بحث له قيمته 
أدبيا وتاريخيا ونسبيا حيث تبنى على الكنية كقسيميها الاسم واللقفب 
اعتبارات واحكام تثبت ما تثبته وتنفى ما تنفيه لذا كان دورها حتميا له 
اليك هل وامطلتها شاه عند الحدفن القن عدوا ليا مسوك بان 
فيما صنفوا للحاجة الملحة كابتعاد عما يتوهم أن الراوي الواحد اثنان اذا 
ما ذكر مرة باسمه ومرة اخرى بكنيته أو لقبه » وهو نوع يرجع عندهم الى 
اقسام : 1) أن يكون الاسم هو الكنية ولا كنية له غفيره كأبى هلال 


تسه 50 — 


الاشسعری ۰ 2) أن يكون الاسم هو الكنية وله كنية اخری كأبى بكر بن عبد 
الرحمن أحد فقهاء الدينة السبعة : اسمه أبو بكر وكنيته ابو عبد الرحمن. 
3) ان تكون له كنية معروفة بين الناس ولا یدرون أهى أسمه ام له اسم 
سواها كأبى اناس الصحابی الكنانى (وقيل الديلمى) 4) أن تتعدد الكنى 
اثنان أو أكثر كابن جريح ابى الوليد وابی خالد الى آخر ما بسطه علماء 
الحديث واصطلاحه » لذا نجد المترجم البطاوري يلبى رغبة احد الطلبة؛ 
قال : قد سألنى بعض الفضلاء من الاخوان » اصلح الله لى ولهم الشأن » 
عند المذاكرة فى مبحث الاسم والكنية واللتب من فصل العلم فى الخلاصة ل 
عن الكنية هل لها ضابط ترجع اليه من حيث خصوص الاسماء » وان أقيد 
له فى ذلك ما تهيأ لى جمعه فيسر الله تعالى عند الخوض فى ذلك ما ستقف 
عليه ان شاء الله تعالى فى هذا التقييد » وزاد قائلا : واعتذر بجمود 
التريحة وقلة الاطلاع واستقراء المضان » يحتاج الى استغراق زمان » والله 
سيحاتة المسؤول ان فو اليتا نره © ويلهينا فكره © انه ذو الطول والأحسان» 
والفضل والامتنان . 

ف شن ق اليب الكتاب: تاو لا فية اقتا الم «الحلاقة + الاسدستم 
والكنية واللتب فى آبواپ وفصول تطرز بتتمات وتنبیهات » وأحيانا بنكت 
ومستملحات ترفيها للموضوع وتحبيبه للقاريء (48) . وأورد هطنا 
مستملحة لها علاقتها الوشيجة بالموضوع » وقد اثبتها المترجم فى التأليف 
نصها ۰ تقدم الى الحارث بن مسكين القاضى خصمان فنادى أحدهما 
صاحبه باسمه اسرافیل » نقال له القاضی لم سميت بهذا الاسم وقد 
قال صلی الله عليه وسلم : لا تسموا بأسماء اللائکة» فقال له الرجل : 
ولم تسمی مالك بن انس بمالك ؟ وقد قال الله تعالسی : « ونادو! با مالك 
مگ نوت 
8 والتقبید مخطوط یوجد بعضه بخزانة الولف قسم المخطوطات رقم 3141 . كما یوجد 

بالخزانة المامة تحت رتم 1819 د فى مجموع من ورقة 106 س 124 . 
9 الآية 77 تسورة الزخرف , 


كت :51د 


ليقضى علينا ربك » ثم قال : لقد تسمى الناس بأسماء الشياطين 
فما عيب عليهم يعنى القاضى فان اسمه الحارث وهو اسم الشیطان 
ابلیس ه. قال ابن عرفة رحمه الله تعالى : والصواب مع القاضى لان 
محل النهى ف الاسم الخاص بالوضع او بالقلبة كاسرافيل وجبريل 
وابليس » واما مالك والحارث فليسا منه لصحة نقل النكرات للاشخاص 
المعينة اعلاما » فمالك منقول من اسم فاعل ملك » وحارث من اسم فاعل 
حرث والله اعلم . 

وقد تحدث الشیخ عن الكنية فى اول کتابه « الدروس الحديثية نی 
الجالس الحفيظية » الذي سنتکلم عنه فیما بعد حيث آشار فيه الى رسالته 
هذه منح النية فى شرحالكنية . 

8( شرح ارجوزة « الاتاي ») لاديب فاس الشاعر عبد السلام 
الازموري (50) ارجوزه حلوة ضمت ما يحتاج اليه الشاي ويتوقف عليه 
فبرته واقانته كنا آنها احتوت قوائذ یه وافعارا زتواقن واخیایا امه 
وتاريخية لها مزیتها فى الادب وننونه ۰ یتول الترجم فى مستهل الشرح : 
وبعد فقد اطلعنی بعض الاخوان » اصلح الله لى وله البال والشان » 
على هذه الارجوزة - الرائقة » العذبة الستملحة الفائقة » وجری بیننا 
عند مطالعتها خوض ومذاکرات » فى مسائل ونکت ادبية » منها ما یتعلق 
بالفاظها ؛ ومنها ما ينجر باسبابها » نحمله ذلك على أن طلب منی جمع 
جملة من ذلك » واستطراد ما جرت اليه مناسبة مما هنالك » مما تعلق 
بالبال من شعر او نادرة مستحسنة » او فائدة حسنة » ویکون ذك کالشرح 


0 اازموری هذا من الادباء الذين آغفلو! فلم تمرف لهم حياة تمکن الباحث من الاستنادة 
اکثر . وکم له من نظیر اتی عليه النسیان والاهمال . ومما نسبه له الترجم فى كناشه 
الموجود بالخزانة الملكية رقم 2857 البیتان التالیان : 
ولیس يلذ لى الکناس المليح تناوله العيايسة للعم ات2 
ولكن من يد ظبى منیستر يكاد الطرف يشربه مدامه 
وق مثل هذا يقال : الادب يجر كما هنری نوعا من هذا بعد , 


کے 52 چ 


للارحوزة المذكورة » والتتمة لفوائدها المشهورة » فاعتذرت له عن ذلك 
لم 
بن هذه الصناعة» فأبى الا التمادي على ما اراد » والح على فى طلب ذلك 
وزاد » فلما رايت ان لا بد من اسعافه » ولم أقدر على خلافه » شرعت ف 
ذلك وانا أقدم رجلا واؤخر آخری » واعلم آنی بالتأخر عن ذلك احرى »© 
شترطا انى لا اجلب الاماحضر من الفوائد » من غير بحث عن زائد » 
وان لم اجد فى المقام ما أقول » فأذكر ما جرت اليه ادنی مناسبة من النقول » 
فتلت وبالله استعین وهو القوي المعين بسم الله الرحمن الرحيم : 
ونورد هنا ما شرح الشيخ به قول الارجوزه : 

(وكل مشروب لذيذ أطيب حلو حلال کالغمام الصيب) 

كى نرى نموذجا من طريقته فى الشرح اولا ٠.‏ ومعرفة اطلاعه فى هذه 
النقطة الهادفة قائيا. 
او فى الاودية أو فى البحر او فى غيرها كما يشير له قوله تمالی : «افرایتم 
الماع الذي تشربون آنتم انز لتموه من الزن 4 (51) ۰ وقال تمالی » هو 
الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون» (52). 
ویتول سبحانه وتعالى : ,م وانزلنا من السماء ماع بقدر فاسکسنب.اه ۴ 
الارض» )53( فهو كله واحد كما كاله بعضص الحکماء » و ائما تغیر ه الارضص 
فمنه المذب والمملح والخفيف والثقيل كما قال الشاعر : 

(واول خبث الماء خبث ترابه) (54). 
شتسه تسس 
51 الآية 68 س 69 سورة الواقعة , 
52 الآية رقم 10 سورة النحل , 


53 الآية 18 نورة المومنون . 


4 تمام الشطر : واول لؤم المر ء لؤم المناكح , 


کا 93 7 


للبحر فتشرب منه ثم ترتفع الى الجو حتى يعذب ماؤها ويلطف بقدرة الله 

تعالى ثم ينزل الى الارض والله تمالى اعلم بغیبه ويشير لذلك قول الشاعر : 
( شربن بماء البحر ثم ترفعت متسی لجج خضر لهن نئيج 
وقال تمالی : « وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا » (55) قال بعضص 


(تجربها الارواح من بين شسمأل وبين صفاها المعصرات الدوامس) 


والارواح جمع ريح ردت الياء لاصلها وهو الواو على حد قول 
الشاعر ۰ (56) 
(اذا هبت الارواح من نحو جانب به اهل حبى هاج قلبى هبويها) 
وحيث وردت الريح فى القرآن جمعا فهى رحمة ک‌تسوله تعالى : 
« الله الذي ارسل الریاح فتتیر سحابا 4 )57( واا لسفشر دة عذاب كتوله 
تعالى ٠‏ «أنا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا) (58) ولذلك كان يقول صلى الله 

55 الآية 14 من سورة النبا 5 

6) قاله ذؤيب يصف السحاب بناء على اعتقاد العرب ومثلهم الحکماء من أن السحابة قد 
تدنو من البحر الملح فى أماكن مخصوصة فتمتد منها خراطيم عظيمة كخراطيم الال 
فتشرب بها من مائه فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج ثم تصعد الى الجو وترتفع 
فیلطف ذلك الماء ويعذب باذن الله فى زمن صعودها ثم تمطره حیث شاء الله » وابا ماء 
المطر عند أهل السنة فاصله من الجنة یأتی به الولی المتمالی ومنزله من السحاب من 
نفروق فیها کخروق القربال » من شرح الجرجانی على شواهد ابن عقيل على الخلاصة 
کشاهد لجرمتی على لفة هذيل . 
نعم کشف العلم الحدیث هذه الحقيقة وازال ما كان یخالج بعض الفهوم فیها عندا 
تحدث عن ( وظينة الهواء ) ذلك ان كلا العنصرین الماء و الیابس لا یکنی لتکوین کرة 
منتعشة بالحركة والحياة ولذا كان المنصر الفازی وهو الهواء ضروریا لیس فقسط 
استنشاق الکائنات الحية پل لتکوین السحب والامطار التی بدونها تصبح الارض قغرة 
قحلة لا سکان بها » كما انه هو العامل الوحید لتوزيع حرارة الشمس لانه هو الناشر 
و المنظم لها » غکان بخار الماء الناشیء عن ذلك ضروریا لتکوین السحب والامطار كما 
تحدث عن ذلك علماء الحغرافيا : 

7 الآية 9 سورة فاطر , 

8 الآية 19 سورة القبر . 


بت 54 بت 


ريه وسلم اذا هبت الريح : اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ٠‏ 
والرياح اربعة : الجنوب » وهی عندنا القبلية » والشمال وهى 
الحوفية » والقبول وهى الشرقية ‏ وهی الصبا »> وتاتى من مطالع 
ا » والدبور وهی الغربية وهی التى قال فيها صلى الله عليه وسلم : 
ضرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور (59) ٠‏ وهذه أصول الرياح » وكل ريح 
هبت بين مهب ريحين فهى نكباء . 
(فائدة) اصل ماء موه اعتلت اللام فى الواحد وظهرت فى الجمع فقالوا 
اة وتا ورا اغلوها ايضاق الجمم: فعلو! آبواه + قال الراحز : 
ر وبلدة قالصتء أمواؤها یستن فى رأد الضحى آفیاژها ) 
وحکی أنه لما وفد الحارث بن كلدة طبیب المرب على کسری ساله 
عن شرب الماء فقال : هو حياة البدن وبه قوة تنفع فاشرب منه بقدر » 
وشربه بعد النوم ضرر »© وافضل الیاه مياه الانهار الجارية العظام وهی 
ابزدها و اناا ال فيا مها شا شید وک یی من الكناة: 
فا نيا لزكه ها "افيه على ات اه مک لون کل رشن کن 
فيه . وقال بعضهم ۰ لا لون له وانما یتلون بلون الآنية التی یجمل فیها كما 
تقدم . یقول العري : 
ول لو الاد ال . ي ووت بحسا 
وقال البعض ؛ لونه البياض واحتج بأنه اذا جمد ابيض »© ووقع فى 
شعر لابى نواس ذكر لون الاء قال يصف الخمر عفا الله عنه : 
اسا ها اوه فة اهم ارم یل ی السك 
فى لون ماء الفيث الا انها بين الضلوع كواقد السجمر 
كينا وك وو سس لفات بيسن تین این کک دعن تس ا 


سے 


9 حديث رواه الامام أحمد فى مسنده والبخارى ومتلم عن ابن عباس , 


ی 


تال رحمه الله من أبيات ٠‏ 
ولا ذتت طعم الاء الا وجدته سوى ذلك الماء الذي كنت اعرف 

وفى الاء بركة كما قال تمالی : « ونزلنا من السماء ماء مبارکا »(60) 
وقال سیدنا عمر رضی اللسه منه : اذا كان یوم صوم احدکم فلیفطر 
على ماء فانه بركة » وعنه عليه السلام انه كان اذا انطر من صيام دعا 
بماء نشرب ثم قال : الحمد لله ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الاجر ان 
قاف الله » ویقال : آن كثرة النوم من کثرة شرب الاء » یقول الشیخ : 
وتذکرت حكاية عنبعض النانین كان اذا اضاف قوما سألهم اذا اصبحوا 
كيف كان شربکم للماء البارحة ؟ فیقولوا له : شربنا كثيرا » فيقول لهم : 
ان التراب الكثير لا يبله الا الماء الكثير » فلما كان يوم آخر سألهم كذلك 
فقالوا : ما شربنا » فقال : ما تركتم للماء مساغا 

وقالوا فى الماء : هو اعز مفقود » واهون موجود » دخل الشعبی 
على مسلم بن قتيية نقال له : ما تشتهی یا شعبی ؟ تال اعز مفقسود » 
وأهون موجود » نقال : يا غلام : اسقه الاء » ومن معنی انه أعز مفقود : 
ما خکن آن بن الضوقية عال لعفن ارك ارايت لو فخت خر عة ماء 
اکنت تشتریها بنصف ملكك ؟ قال : نعم © قال : أرأيت لو حبس عنك 
خروجها أكنت مفتديا بالنصف الآخر ؟ قال : نعم » قال فانما قيمة ملکك 
شبربة وبولة. 

وقال تمالى : « وجعلنا من الماء کل شىء حى » (61) صدق رینا 
سبحانه كل شیء من الماء حتى من النار قال سبحانه « الذي جعل لكم 
من الشجر الاخضر نارا » (62) وجاء فى الواقعة « آفرایتم النار التى تورون 
آنتم انشاتم شجرتها » فالنار من الشجر والشجر من الماء » تقول 


61 الآية رقم 30 تسورة الانبياء . 
62( الآية 80 سورة یس 5 
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المرب : فى كل شجر نار » واستمجد الرخ والعفار ۰ (63) اي كثر فى 
هذين النوعين من الشجر لانهما رخوان كالكلخ عندنا يحك بعضه ببعض 
نتخرج من بينهما النار بقدرة الله تعالى وفيهما الرطوبة التى هى ضرب 
ين الماء كذا فسره الامام المهدوي . وفى هذه المسألة اخطا ابليس لعنسه 
الله بقياسه الفاسد قال الله تعالى حكاية عنه ۰ « قال آنا خير منه خلقتنى 
من نار وخلقته من طين » (64) يعنى آدم عليه السلام ولم يعلم اللعين ان 
آدم ان كان نقل من الطين مرة فقد نقل اللعين مرتين لان النار من الشجر 
والشجر من الطين ۰ قال المترجم : ومما تلقيته من بعض شیوخنا رضى 
الله عنهم : أن اول ما خلق الله من الاجسام بعد نور نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ الهواء وهو ما بين السماء والارض على ما لابن عربى فى 
النتوحات قال : وهو اصل الوجودات تال : وبه صلاح المالم » والهواء 
هو احد العناصر الاربعة التی هی : النار والهواء والاء والتراب ویجمعهما: 
(نیمت) والهواء هو اصلها لانه حار رطب » فاذا غلبت حرارته » وحقيقة 
الماء هواء غلبت رطوبته بدلیل ان الاء اذا غلی على النار وترك علیها يبس 
ورجع الى اصله الذي هو الهواء» لان البخار الصاعد من الاء الی الجو 
حال غلیانه يصير هواء » والتراب ناشیء عن الاء لان الماء اذا يبس 
وجمد صار ترابا » واول ما جمد من الماء حجر بمكة ملء الكف منه حيى الله 
جميع الارض ولهذا سميت مكة ام القری . 

وقول الناظم (لذيذ طيب حلو حلال کالغمام الصيب) : اوصاف 
للمشروب واشارة للمقصود منها بالذات وهو (الاتاي) كما سیاتی » 
والفمام السحاب » وتذكرت به قول الشاعر : 


3) مثل عربى يضرب فى تفضيل بعض الشیء على بعض . 
4) الآية 12 سورء الاعراف . 
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فنوال الامير بسدرة عين 


ونوال الغمام قطرة ماء (65) 


وفى الاتقان لجلال الدين السيوطى فى مبحث الغريب فى قوله تعالى 
« أو كصيب من السماء » (66) قال : الصيب المطر ه. ومثله الصوب 


ومنه قول امريء القيس : 

كان المدام وص وب الغمام 

يعل به برد انيايها 
وفوا اى ات 

مثلك يثشى المسزن عن صوبه 


وريح الخزامی ونشر العطر 
اذا عرف الا المت 


ويسترد الدمع من غربه 
غيرك يا فردا بلا مشبه 


والبيتان من قصيدة طويلة له يعزى بها عسضد الدولة وعمه 


7 
آخر ما اللك معزى به 
الىئ أن قال :۰ 


نحن بنو الموتى فما باللا 


تبخل ايدينا بأرواحنا 
هذه الاوراح مسن حو ۵ 
ومستصا.. 


يموت راعی الضأن فى جهله 


5 من معناه قول ابی الفرج الواواء , 


أنت اذا جسدت ضاحك اب ذا 


من قاس جدواك 
6 الآية 19 سسورة البقسرة , 


ما الذى اف فق تسه 


لا تقلب المضجم عن جنبه 
وما اذاق الوت من كربه 
نعاف ما لا بد من شربه 
على زمان هی من کسبه 


وهذه الاجساد من ترسه 


موتة جاليئوس فى طبه 


وهو اذا جساد دامع اله نين 
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وريما زاد على عمره وزاد فى الان على سريه 
وخص الناظم الازموري رحمه الله الحلو لانه افضل مسشسروب 

واشهاه » ويكفيك أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الحلاوة 

وقوله (حلال) يشير الى (حكم الاتاي) المقصود بهذه الارجوزة كما سيذكره 

فى البيت بعده » فأفاد ان حكمه الحلية وهذا لا خلاف فيه كما آشار اليه 

الفقيه العلامة الاديب عبد الوهاب ادراق فى قصيدة له بقوله : 

ظللنا نرشف من اتاي اقداحا حتى الساء فطبنا منه ارواحا 

ولاق اكد مكلا على لبق انا كش الذين روا :الزاها 

هو الحلال الذي ما ذمه أحد من العباد والا أقصوه مذ لاحسا 
وقال بعض الادباء من قصيدة طويلة : 

دعوا شریکم للخمر فالخمر مسكر وف الشرع كل المسبكرات حرام 

وهيموا بشربکم أتاى فانه حلال وليسس فى الخلال ملام 
وللاديب الوزير محمد بن ادریس رحمه الله : 

اغئم بانسك فى دنياك افراحا وحل من حليات الاكؤس الراحا 

ان الاتاي لقوت الروح فاعن به قد فاق بالطيب والحلية الراحسا 
شم عترم الفا یه .نفک الافيازة قال رحية: الله : 

(مشل الاتاي اللندريزي الحيد صفرته مثل مذاب العسجد (67) 
الاتاي نبت معروف » اجمع على شربه الشريف والمشروف . 
وقد يكون حافز القلم للاتيان بهذا النموذج من شرح الشيخ للارجوزة 

احد داعيين اثنين : 1) التعرف على طريقته فى هذا النوع الادبى مسن 

التحرير 2) معرفة اطلاعه اللفوي والادبى وما يندرج تحتهما من لطائف 

وطرائف وتلميحات اجتماعية وتأريخية تحتوي فوائد لها جدواها عقديا 


ل سبي 1 


7 اللند ريزى نسبة الى اللندريز عاصمة من عواصم أوربا ( لندن ) . 
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وشرعیا وخلقيا مثل ما رأينا فى بائية ابى الطيب من مواعظ وعبر کقوله : 
(نحين نلو آلوتسی فيا بالا نصاف يجا ابد سين شرب 
ومثل البحث الذي عرضه اثناء لفظه (ماء) احد العناصر الاربعة 
المرموز لها ب : (نهمت) وما ألى هذا من استطرادات ماسة تدل القارىء 
على مقدرة الشیخ وطافته العلمية مع ار E‏ 
اضف الى هذا اسلوبه الخنیف الحلو الذي سنجد انفسنا معه فى لذات 
متتالية متنقلین من روض خر هادف یلذ اکثر ناکثر . 
(يزري دك وجهه حسنا اذا ما زدته نلظطرا) 


9 شرح لامية المجرادي وهو الشيخ الفقيه المحدث ابو عبد الله 
سيدى محمد بن محمد بن عمران الفنزاري السلاوي عرف باين الجراد » 
المتوى بمدينة سلا سنة ثمان وسبعين وسبعمائة » وقبره من المزارات 
المشهورة » عليه قبة عن يمين الخارج من باب المعلقة » أحد ابواب المدينة 
المذكورة » واهلها يسمونه سيد الامام السلاوي كان رحمه الله محدشا 
حافظا راوية له معرفة بالرجال والمفازي والسير » كان رجلا صالحا حسن 
السيرة صادق اللهجة انتفع به الناس » وظهرت برکته على كل من عرفه 
أو لازم مجلسه أو قرأ عليه من صفير أو كبير رضى الله عنه ونفعنا ببرکته 
وبركة جميع العلماء آمين ٠‏ قال المترجم : قصدت به تقريب تعاطيها 
بتوضيح المعانى » وحذف ما يؤدي الى السامة من التطويل » واعراب 
الفاظ النظم . 

بهذه التدمة الحتوية ترجمة الناظم بدا الشیخ شرح اللامية 
الاغرانيه الع كا 
( وبعد فهاك نبذة من تواعد تفيدك اعرابا نحصله تفضلا ) 


فان من حصل شیئا من العلم كمل له من الفضل و الشرف على قدر ما حصل 
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ويرحم الله الاديب ابن الوردي اذ قال : 


( قيمة الانسسان ما يحسسنه أكثر الانسان منه او اقل ) 


فالعلم يزيد الشريف شرفا » ويرفع المملوك الى درجة اللوك > وثد 
اطال المترجم الحديث عن العلم وفضله وفضل محصله . 

هذا وقد صنف علماء الاسلام ف الاعراب وقواعده لما لها من اهمية 
بالفة فى ادراك مفاهیم العلوم واسرارها منها (الاعسراب عن تواعد 
الاعسراب ) للشيخ آبی محمد عبد الله بن یوسف الشهیر باين هشام 
النحوي المتوق سنة 762 ه. وهو مختصر مشهور قسمه أربعة اقسام : 
1) فى الجمل واحكامها . 2) فى الجار والمجرور ۰ 3) فى عشرين كلمة. 4) فى 
الاشارة الى عبارة محررة شرحها جماعة منهم محمد بن سليمان الكافيجى 
المتوى سنة 879 ه. ولهؤلاء سلف فى فن الاعراب والكتب فى قواعده فى 
مقدمتهم الزجاجى عبد الرحمن بن اسحاق النهاوندى الزجاجى شيخ 
العربية فى عصره له (الجمل الكبرى) مطبوع . 

واياه يعنى بعض العربین بقوله : كما ذكره الزجاجی فى جمله . 
له عدة مؤلفات » توق سنة 337 ه. ب 949 م. ثم فضلا عن منطقية ( فن 
الاعراب) وضروريته لفهم العلوم وأصولها نجد علماء العربية وفقهاء 
الاسلام يستندون فى تأييد تلك القواعد على ما ورد (رغم الضسصف 
والعضل) : (68) اعربوا الكلام کی تعربوا القرآن » بمعنی تعلموا 
الاعراب لاجل ان تنطقوا بالقرآن من غير لحن . هذا ما جعل الفن ينحدر 
من تلك العهود المشرقة فى تسلسل واتصال الى عصرنا الحاضر »© الشیء 
الذي جعل علماءنا يربطون حلقاتها برباط وثيق وصادق حفاظاعليها كتراث 
خالد له ثمراته العلمية والفنية » واكرم باندراج المترجم فى غمار المعتذين 


8 عن ابن الانباری فى كتاب الوقف والابتداء والمرهبى فى كناب « فضل العلم » عن أبى 
من موضع واحد أولا او آخرا , 
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والراعين لامانته الغالية بتحرير تقييده على لامية (ابن المجراد) ى الفن »> 
على شرح الذ لشيخ سماه : 0 منح المراد على شرح الجراد ( ٠.‏ 

0) کتاب ( لمحات ادمزدة من نفحات الهمزية ) تال بعد البسملة 
والحمدلة ۰ هذه كلمات جمعتها » وفوائد التقطتها وتتبعتها » بعضها یتملة 
بهمزية الامام الشهير زين المادحين شرف الدين البوصيري وبعضها يتعلق 
بشرح العلامة الجلیل سیدی سلیمان الجمل رضی الله عنهما ؛ والجمل 
مطبوعة فى اربعة مجلدات ۰ (69) واری من الفید ان اثبت طالعة الکتاب 
وخطره . قال ۰ 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سسبدنا ومولانا محمد و آله 
وصحبه . نحمدك يا من فى سماء المعالى شمس الحقيقة فأشرق الوجود ؛ 
وابدع فى ضمائر الكون مزايا المحاسن الاحمدية فابتهجت الاغوار والنجود ؛ 
بسمو سماء ما طاولتها سماء » ونشكرك يا من رفع فى الخافقين منار العز 
والفخر » بشرح الصدر » ووضع الوزر ورفع الذكر » لكريم من كريم آباؤه 
كرماء ونصلی ونسلم على جامع اسرار بلاغة العالمين ۰ وعلاقة استعارة 
كل فضل فى العالمين» من له ذات العلوم ومنها لادم الاسماء » اجمال تفصيل 
الكائنات » وجمع الجوامع لاسرار الآيات البینات » من كانت نبوءته مقررة 
و آدم بين الطين والماء 4 الجو هر الفرد والانسان الكامل 4 ومظهر رحمة الله 
ونعمته على الاواخر والاوائل » من تتبامی به العصور وتسمو به کل 
علیاء انشق له الزبرتان (70) » وانزل عليه الفرقان » فيه للناس رحمة 
9) توفى سنة 1204 ه 1790 م نفش السنة التی توفی فیها السلطان السلفی محمد 
ابن عبد الله والتنق مع الجمل فى تسمية کتابه « الفتوحات الالهية فى احادیث خير 


البرية » , 
0 الزبرقان : هو التمر . 


ت: :62ت 


وشفاء » وسبح فى كفه الحصا » وانقاد لدعوته الشجر وما عصا »؛ واثمر 
النخل ونبع الماء » سيدنا ونبينا ومولانا محمد افصح من نطق بالضاد » 
و انصحت بعظيم ثنائه سورة نون وتالية صاد» (71) وانصحت له الجمادات 
بالذی اخرس عنه الفصحاء » سرك الجامع الدال عليك وحجابك الاعظم 
القائم لك بين يديك » واعلم من اسند عنه الرواة والحکماء » ذخیرتفا 
ووسیلتنا الکبری » وعدتنا وعمدتنا دنیا واخری » وغوثنا وغیثنا اذا احمد 
الوری الاول » واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له » مبتدیء الخلق 
من غير مثال » وموردهم بفضله وعدله موردي الهداية والاضلال ٠‏ 

(رب ان الهدی هداك و آیا تك نور تهدي به من تشاء) 

واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله رافع اعلام 
الدین القویم » وناصب آیات الصراط الستقيم » ودال الوری علی :الله 
وهو الحجة البیضاء » بين للناس ما انزل الیهم من معانى الایات (72) 
حتی استچایت له بالتصر والفتم الخضراء وألقبراء » واظهرت من عظیم 
قدره » من ابان أنه ثمرة دوحة الکون واصل بذره » اذ كان له فوق العلى 
بجسمه اسراء » ثم دعوته لحضرة القدس قلف الداعسی » واجاب ملتتی 
ا الثر مضو الاي مها فا بیده المؤالة و الازسیاه: ۵ فرك 
اة الشرينة علی الحجة البیضاء » متمسکین بالشريمة السمحة الفراء » 
(لا یخانون ضلالا وفیهم ورئوا نور هدیه العلماء). 
مستوئتین بما وعدتهم فى کتابك البین » من قولك وانت اصدق القائلين 
الأوكان حفا هنا فصن الومتين © (73) وكوله علية السام :#3 ترآلون 
ظاهرين . 

وها بدا لنا من بين سطور الطالعة هدف الشیخ فكان من فقرة واخري 


1 سورة الزمر اثارة الى قوله تعالسى فيها : والذى جاء بالصدق . 
2 الآيات الاولى ‏ القرآن »© و الثائية المعجزات , 
3 الآية 47 سورة الروم , 


بت 63 بت 


یلمع الماعا لشطر او بیت من ابیات الهمزية حبك تتجلی انوار ابعادها 
مشرقة الایات والعجزات فى اسجاع حلوة تتسایق کلماتها وحروفها فى 
تناسق وقوة تعلو‌هما مسحة التلقائیه و العفوية . 

ومن هذا المنطلق شق الطريق لخوض غمار الهمزية فطورا مع 
نصوصها ومرة مع الشارح الجمل بتعاليق نيرة» و آراء شيقة طالا انكشنت 
أمامها اسرار واسرار ٠‏ 

ويحدثنا الشيخ عن سبب تصنيفه للشرح والحاشية فيقول : اما 
بعد» هذه كلمات جمعتها وفوائد التقطتها وتتبعتها » بعضها يتعلق بهمزية 
الامام الشهیر زين المادحين شرف الدين البوصيري » وبعضها يتعلق 
شرح غلاب لجال سيذي سلبان العل رك الله كاي مت يجا 
وارضاهما مما تطفلت فيه على موائد الکرام » وعلقته بعون ذي الجلال 
والاکرام » وقت فز امي لها ف اللیالی الولدية الزاهرة » ذات الانوار 
المخيفية الباهرة 6 و التسمات الاجيوية العاطره ع لیا کانت القسیده دوه 
تجتنی ثمار الفضائل من غصنها » وسماء تنهل سواکب الاسرار من مزنها » 
سحب بلاغتها هوامع » تتحلی بها الافواه وتتشنف السامع » وتزید الحبین 
غراما وهیاما » وتعطشا لوضل الحبیب الاعظم واواما » فرایت خدمتها من 
احل با یفرب به الن الحضرة التبویة وات السطنیة . 


لیس كل القریض يقبل السم 
ان بعض القريض ماکان هزءا 
واختل الكتلاء اکان ق معد 
طیب العرف دائم الذکر لا تا 
مثل زهر قد شق عنه كمام 
ليس تحصى صفات احمد بالعص 
ولو ان البحار حبر ومباء فى الا 
فطويل المديح فيه قصير 


کا وي ر وتان 
ليس شیثا وب‌صضه احكام 
ح شفيع الورى عليه السلام 
تى الليالى عليه والايام 
أو کمسك قد فض عنه ختام 
د كما تحط به الاوهسام 
رض من كل نابت اقلام 
وحسام ماض لدیسه كهام 
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ولسان البلیغ للمعنى يتلمى وکذا صیب الفصيح جهام 

فجاء بتیسیر الولی جل جلاله » وتعالی کماله » ما یجلو عرائس 
معانیها لمعانیها » ويبدي غرائب ما فیها لموافیها » وذلك على حسب 
با آدرکه العتل القاصر © والفهم الفاتر » من نقل ما یطابق القام » من 
دواوین الاثمة الاعلام » والا فکلام اهل العرفان والکمال » بجل آن یفهم 
حقيتته آمثالنا على التفضیل والاجمال. . 
علی قدر ك الصبهاء توليك نشوهة بها سی ۶ اعداء وسر صحاب 
ولو انها تمطيك سنها بتدرصا لضائت بك الاکو ان و هی رحاب 

وقدیما قيل : أن الناس يأتون من مقولهم » على قدر رايهم و عقولهم 
وقولى فیما احاوله انه مجرد نقل كنت علقته بالهوامش فاحببت تجریده 
تاصده وسائله » وان فتح سبحانه بشىء من الفیب » وغطی بجمیل ستره 
ما اتحققه من اعظم العیب » فهو أهل لكل جمیل » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » قال : واخترت‌لترجمة هذا التقييد » وعنوان هذا التجريد » 

(لمحات الزية من نفحات الهمزیة) . 

وانطلق من هذا یخطو خطوات موفقة ى عرصات الابدام ااصطفية 

متوکلا على رب البرية » ذلك أن السيرة النبوية كانت تدرس ف ایام مولد 
الرسول صلی الله عليه وسلم وبالضبط فى شهر ربيع الاول من شهور 
السئة 4 وبعدة کتب ومصنفات 2 متدمتها » شفاء ابی الفضل عياض 
6 م. (البردة والهمزية) واحیانا بلامية كعب بن زهير ت : 26 ه. س 
5 م. > وریما كان البعض بدرسها بسیره ابن هشام أبى محمد عبد الملك 
العانري ت ‏ 213 ه. 828 م. کتب علیها ابو القاسم عبد الرحمن 
السهیلی دفين مراکش خارج باب الرب ت : 581 ه ‏ 1185 م كما کتب 


کت :65ت 


عليها من المتأخرين مصطفى السقا » وابراهيم الابياري » وعبد الحفيسظ 
شلبى محقتينها ضبطا وشرحا وفهرسة » وكان بعض علمائنا يسرد 
بالاسیة الب اهب اللذنية للقي فاب الدین اه العتطلانی:: رعا 
الساجد والزوایا فى هذه الایام الطيبة تفیض جنباتها بالدروس الحديثية 
التضمنة سيرة الرسول الکریم وحیاته المليئة حيوية ويقظة حیث تفتح بالدیم 
وتلاوة الاشعار والقطعات وتختم بهما » وفى هذه الاثناء تکون روائح الطیب 
وبخور الندل الهندي وشذاهما یعبقان عباقة فى الارکان والزوایا مسا 
یستوقف المارة من خارج فرحا بالولود الکريم صلوات الله عليه ٠‏ وغالب 
الكرومن. المولذية: كر اكه عفر يونا "من تفع الآول» الى لد 
الحدادیة عشرة منه حيث فى الليلة التى تليها تسرد قصة مولده عليه السلام؛ 
غير أن الموالد الموجودة ضمت فى جلها غثا وسمينا علاوة على ما يدرج 
فيها من مخالفات تأباها المباديء الصحيحة » لذا يكون من المؤكد وضع مولد 
ظاهن من الشرانات. والاسزائيليات والاطر ءات البمیدة عن روح التقيريم 
الاسلامى وتعاليمه التدسة ليقرا فى تلك المناسبة الخالدة . 

أجل كانت هذه الظاهرة الطيبة والتى لم يكن بها عهد فى القرون 
الاولى وانما ابتدعت شرقا وغربا حوالى القرن الرابع الهجري فما بعد 
حتى اتخذتها جل دول الاسلام موسما من مواسهها الفاخرة تحتفل فيه 
أكرى مود ا خب ال مالاع نحي .بخ عة الله مراك ”الله جاه 
كانت من بواعث الكتب والتحرير (74) تفرغت فيه طائفة من علماء الاسلام 
الحو و لان تیان ااولوت اكه وان كان ديق ت ییا 
الترجم فقد كتب طيب الله ثراه فى الموضوع عدة تقاييد منها التقييد 
التحدث عنه « لمحات المزية من نفحات الهمزية » (75). 


4 كنب الدكنور عباس الجرارى محاضرة قيمة فى الموضوع تحت عنوان « المولد النبوی 
فى الادب المغربى » القيت مساء يوم الجمعة ببلدية مراکش يوم 13 ربيع الاول عام 1397 
موانق 4 مارس 1977 م ونشرت فى العدد التاسع من مجلة المناهل السنة الرابعة 
رجب 1397 يوليوز 1977 . 

5 الذى استغرق نینیا وئلائین کراسا من القالب المتوسط وهو مخطوط بعضه بخط المترجم 
يوجد بخزانة المؤلف . 


نت 66 - 


[1) شرح البردة : ونجد الشيخ مرة اخرى يتنقل فى ظلال الموضوع 
تلذا نسماته » هائما فى جماله وجلاله » ومحبة جده عليه السلام تغمر 
2 » وتعمر قلبه » بقلم بارع » واسلوب فارع » بز به الاقران » وفاق 
معاصریه من الادباء والاخوان» فكتب فى ميمية ابى عبد الله البوصيري 
السالف الذكر شرحه المسمى : « نسيم الوردة من تسنیم البردة » . و احبب 
الى أن أطرز الترجمة ببعض فترات من طالعته كأثر من آذاره الادبى 
الخالد ٠‏ قال : 
الحمد لله الذي شرح بمدح حبيبه صدر محبه » وصير محبته مطمح 
بصیرته ومجمع ليه > ورفع مقام التأدبین مع جلیل حضرته ؛ الى مقامات 
التربین آهل حظوته » وكساهم من مزايا تخصيصه اردية وبرودا » ونصب 
لهم فى مواكب السباق اعلاما وبنودا » أحمده سبحانه وتعالى وهو 
الستحق لان يحمد » واصلی واسلم على رسوله السمی محمدا واحمد ؛ 
امام الحضرة وطراز اللك » وعین الرحمة وياقوتة السلك » صلی الله 
مله زس وغل آله اهار © وح الاكروين. الاتران هان 4 ةت 
به حل الفاظها » وتقريب معانيها » رجاء بركتها » والانخراط فى سلك 
خدمتها » والاستظلال بوريف ظلالها » والاستشناء بمعين زلالها » غانها 
شهيسرة البرکات والائوار » معلومة النفع فق جمیم الاقطار » ومن اللسه 
استمد العون والتيسير » وتسهیل كل آمر عسیر »© فهو نعم الولی ونعم 
النصير » ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم . 
وهنا اثبت مقدمة ذکرها الشيخ اثر الطالعة قال : (76) روی الناظم 
رضی الاه عنه أنه انشا هذه القصيدة حین آصابه فالج فاستشنع بها الى 
الله سبحانه » ولما نام رای النبی صلی الله عليه وسلم فى منامه فمسح بيده 
المباركة عليه ولفه فى بردته فعوفى » وخرج من بیته اول النهار فلقيه 
فقن افر اء + تقال له يا سيد 4 ازيدا ان حى القسیه 3 الدن يدحت 
بها رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : اي قصيدة تريد ؟ قال : التسی 


6) وذكرها غيره ممن كتبوا على الميمية , 


67س 


اولها أمن تذكرجيران فأعطاها له » وجری ذكرها فى الناس ٠‏ 
ولما بلغت الصاحب بهاء الدين وزير الملك الظاهر (77) استنسذيا 
ونذر ان لا يسمعها الا حافيا واقفا مکشوف الراس» وكان يتبرك بها هو 
واهل بیته؛ وراوا من بركتها آمورا عظيمه فى دينهم ودنياهم. وسبب شهرتها 
بالبردة أنه اصاب سعد الدين الفارقتى رمد عظيم اشرف منه على العمى 
فراى فى منامه قائلا يقول امض الى الصاحب بهاء الدين وخذ منه البردة 
واجعلها على عينيك تفق ان شاء الله تعالى » منهض من ساعته وجاء اليه 
وال لها اى قرب قال له سناش ۶ ما عتدي ى و بعال له الد 
وانما عندي مديحة النبى صلى الله عليه وسلم انشأها البوصيري فندسن 
نستشفى بها فأخرجها ووضعها سعد الدين على عينيه فعوفى من الرمد . 
وهذه القصيدة الزهراء » والمديحة الفراء » بركاتها كثيرة ولا يزال 
الناس يتبركون بها فى أقطار الارض وعليها شروح كثيرة منها شرح ناظمها 
البوصيري رحمه الله » وشرحها الشیخ على بن محمد البسطامى 
الشاهرودي» وابو عبد الله بن مرزوق التلمسانى (78) وغيرهم من 
العلماء الذين عنوا بشرحها والتعليق عليها مقسمين ابياتها (162) بيتا : 
اثنا عشر منها فى المطلع » وستة عشر فى النفس وهواها » وثلاثون فى 
ایل اس الله كله وتام ب رسمه مک و كؤلد» عليه ا 
وعشرة فيمن دعا به » وعشرة فى مدح القرآن » وثلاثة فى معراجه » واثنان 
وعشرون فى جهاده » واربعة عشر فى الاستغفار » وبقيتها فى المناجاة ٠‏ 
روك ا ا بهذا لار ان عليه" باه الايد 
خاصة المتفانين فى محبة الرسول صلوات الله عليه والمترسمين سيرته 
الفالية حذو القذة بالقذة » ولا عجب فهى النبراس الهادي الى سوی 


7) هو على بن محمد من اهل اليمن استوزره المؤيد الرسولى سنة 696 هات : 712 - 
2 م 
8 مدلبوع على الححر © وبقال ان له.عليها ثلائة شروح . 


حك 68د 


يلوك » وسمو المكارم » كما قال عليه الصلاة والسلام » انما بعثت 
لاتمم مكارم الاخلاق ¢ وکما جاء ۴ الو ارد ادشی ری فأحسن تأدیبی » 
وملاك الكل قول الله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
بكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » (79) فكان هذا من حوافز علمائنا كالمترجم 
زلاشتغال بالقصيدة المدحية لما ضمته مفاهيمها الصادقة من مرامى تجلت 


2) سرح الديقونية . منظومة الشيخ البيقونى (81) فى اصطلاح 
الحديث » وهو علم من العلوم المهمة يعرف به تقسيم الخبر الى صحیح 
وحسن وضعدف يقول زين الدين العراتی فى الفيته الاصطلاحية : 
(وامل هذا الشأن قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن ) 

ثم تقسيم كل من هذه الثلاثة الى آنواع» وبيان الشروط الطلوبة فى الراوي 
والمروي وما يدخل الاخبار من علل واضطراب وشذوذ » وما ترد به الاخبار 
وما يتوقف فيها الى ان تعضد بمقويات أخرى » وبيان كيفية سماع الحديث 
وتحمله وضبطه ؛ وآداب المحدث وطالب الحديث وغيرها مما كان فى الاصل 
بحوثا متفرقة » وقواعد قائمة فى نفوس العلماء فى القرون الثلائة الاولى 
الى ان آفرد بالتأليف والجمع والترتيب شان العلوم الاسلامية الاخرى فى 
تدرجها وتطورها . 


وكان الاصطلاح بدرسن دعدة مولفات ف مقندمتها منخلو مة اادیفونی 


(أبدا بالحمد مصليا على محمد خير تسى ارسلا) 


9) الآية 31 سورة آل عمران . 
قسم مخطوطات » وبالخزانة العامة بالرباط رقم 1819 د فى مجموع من ورقة 43 - 99. 
81) يعد فى الرجال الذين اغفلوا , 


بت 69 — 


خان ها 

ركف ات عجره العندون - ميا وة البیتون. 

وتعد كأجرومية فى الفن تقرب على الدارس الاول ما يحاوله من 
معرفة فى الاصطلاح » ومن عناية مترجمنا البطاوري بالاصطلاح وضعه 
کات تسین و ا بقل ار ال هة اهو با وح حه فاا 
الفن (82) ؟ 

قال : « الحمد لله الذي رفع قدر اهل الاثر » ونضر وجوههم كما 
جاء فى الخبر » ووصل حبلهم باجل مرسل واعظم مقتفى » فحازوا ذكرا 
حسنا وعزا وشرفا » والصلاة والسلام على السند الاعظم > النیسی 
المعظم » فرد المكونات فى جمع الحاسن » وعلى آله وأصحابه الذين وردوا 
من صفو ولائه ماء غير آسن ٠.‏ 

وبعد فيقول الفقير الى رحمة ربه العلى » المكى بن محمد بن على › 
كان الله تعالى له خير ولى : انى كنت وقفت فى بعض المجاميع المطبوعة 
على نظم وجيز فى أقسام الحديث سماه صاحبه (منظومة البيقونى) لم أقف 
له على شرح » وسال منی بعض الاخوان وفرهم الله ان أكتب عليه كتابة 
تناسبه فى الايجاز » وتعقب وعد صاحبه بالانجاز » تسهیلا على البتدی » 
ليكون بها الى مطولات الفن يهتدى » تعاونا على العلم الشريف » لنكون 
جميعا مستظلين بظله الوريف ثم بعد الشروع ف الكتابة عليه ظفرت يشرح 
بعض الائمة فى فاية الحسن الا انه لا يناسب المبتدى ولا یوافق طريقسة 
النظم فى الاختصار والايضاح » فلخصت منه (ما يراه القاريء) مقتصرا على 
ما لا بد منه » وموضحا للمراد بما تلقيته من شیوخنا رحمهم الله تعالى ٠‏ 
الله انه يله خالا لرجية الکزيم. 4 'ائه الخو اد. الرحنن ‏ راغات 


2) وبه درسناه على بعض تلاميذه يوجد فى مجموع ضمن مؤلفات آخری تحت رقم 1748 
بالخزانة العامة فى مجموع من ورقة 1 7 وبخزانة المؤلف طرزه بتعاليق مفيدة ٠‏ 


بت 2-570 


الغرامية) لقول ناظمها : 
غرامی صحيح والرجا فيك معضل وحزنی ودمعی مرسل ومسلسل (83) 


3) شرح آلفية العراقشی : 
من البيقونية وما الیها من النظومات الاولیة ينتقل الطالب الى 
الفية الحافظ زين الدين العراقى ذات المطلع ١‏ 
پقول راجسی ربه المقتدر عبد الرحیم بن الحسین الاثري (84) 
وغد وضع الشیح علیها شرحا اسان : " معراج الر ای الى الفیة 
العر ای » . 
بت وال العارىء توفع ونه افا الخد اهن النتمكة دى كول ات * 
وحکسم آن حكم عن فالجل ۱ 
سووا وللتطع نحا الب ردیحی حنسی يبين الوصل ف التخریج 
یعنی أن حکم السند الذي فيه أن الشددة کتول الامام مالك مثلا ٠‏ 
حدئنا نافع أن ابن عمر © قال كذا حکم السند المعنعن » فالجمهور فیما 
حکاه عنهم ابن عبد البر ومنهم الامام مالك انهما سواء ق الاتصال ومطلكه 
محمول على السماع بالشرطين المتقدمين وهما : (اللقاء والسلامة من 
عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع » 
والحملة فلا اعتبار بالحروف والالفاظ وائما الاعتبار باللقاء والسماع 


3 هو أحيد بن محمد بن فرح بسکون الراء اللخمی الاثبيلى توفى سنة 699 ه 1300 م 
والتظومة مطبوعة توجد فى بعض الجامیم المتنية المتعارفة عند الطلبة والدارسين 

4) والشرح مخطوط يوجد منه بخزانة المؤلف نحو كراسين ونصف . واشتفل بشرحها 
عندما شرع فى دراستها بالزاوية التهامية حسبما تلقاه الكاتب عن بعض تلاميذه . 


— 71 


الهمزة 4 وقال الامام الحافظ ابو یکر البردیجسی وحماعة منهم الامام 
احمد بن حثيل كما حكاه ابن عبد البر : لا تلتحق أن وشبهها بعن فى 
الاتصال بل يكون منقطعا حتى يظهر اتصاله بسماع ذلك الخبر بعينه فىرواية 
وعندي أنه لا معنی له لاجماعهم على أن الاسناد التصل بالصحابی سم اء 
قال فيه الصحاسی : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أو عن 
أو سمعت كله عند العلماء سواء . (تتبيه) السند الذي فيه ان يقال له : 
ولذلك قال الحافظ السخاوي فی الترجمة العنعتة وما الحق بها من الؤنق: 
و عده سعشسیم نو‌عا مستقلا وسماه بهذا الاسم وبعضهم أدخله ف المعنعن 
وعرفه بانه ما فيه عن اوان وهو ما سلکه الشیخ ابن زكري فى ارجوزته 
خی تال ۰ 

قال الناظم : وحکم ان مبتدا خبره حکم عن » والجل بضم الجیم 
بمعنی قصد 4 ومضار عه ینحو لانه واوي اللام 4 و البردیجی بفتح الياء 
الموحدة كما هو الشائع على الالسنة مع آنه منسوب الى بردیحج بالکسر 
خاصه كما حگاه الصفانی ف العباب و هی ره من كرى طوس 4 
و البردیجی هو الامام البردعی » وقد تقدمت ترجمته آخر نوع القطوع ٠‏ 
مضینا الى ذلك اعراب التص الذي من شانه ان يساعد على الفهم اکثرومن 
هذا النطق ندرك آية تعدد الشروح للنص الواحد خاصة ما حالت بینها 
ابام ااك عل الكنة جن كال الل وقرو اده وین هذا ككن 
من بين ما يحرره الكاتب ما كرر كتابته فى الموضوع الواحد » اذ تجد 


72 مسب 


فى تعابيره ما يعطى للموضوع جلاء يسفر عن عمقه فى وضوح . 
وقد كتب على الالفية المراقية جماعة منهم الناظم الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم المراقى ت : 806 ه. شرحا سماه : « التبصرة 
والتذكرة » كما شرحها الشيخ زكرياء الانصاري ت : 925 ه. بشرح سماه: 
« فتح الباقى على آلفية المراقى » (85) . 
وكدليل على أهمية الاصطلاح الحدیثی نجد (فضلا عن الالفيية 
المذكورة) الفية اخرى للعلامة السيوطى نانس بها الالفية العراقية لحد 
تفضيلها عليها قال : 
وهذه الفية تحكى السدرر منظومة ضمنتها عام الاثر 
فائقة الفية العراقى فى الجمع والايجاز واتساق 
طالما لم ينس اطراءها عند الختم موصيا بالعناية بها وتقديمها 
على غيرها قائلا : 
نظم بديع الوصف سهل حلو ليس به تمقداو حشو 
ناعن به بالحفظ والتفهیم وخصه بالفضسل والتقدیم 
وکان رجال الحدیث كلما ارادوا شرح مصنف من المصنفات 
الحديثية الا ووضعوا له مقدمة تتناول اصطلاح فنه س كمقدمة الفتسح 
للحافظ ابن حجر على صحیح الامام البخاري » ومتدمة التسطلانی 
عليه (86). 
4 « القمر الطالع على الكوكب الساطع » فى الاصول . و الکو اکب 
هو نظم جلال الدین السیوطی لجمع الجوامع لتاج الدين عبد الو ماب 


83 طبعا معا الاول فى اعلی الصفحة والثانی اسفلها . بمطبمة فاس سنة 1354 , وتوجد 
نسخة من فتح الباتی للشیخ زکریا الانصاری بخط شرقی علیها توقیفات بقلم آحمر کتبت 
سنة 1125 ه بخزانة الولف تحت رتم 800 . 

8 وضع علیها الاستاذ عبد الهادی نجا حاشية تيمة أسماها : « نيل الامانی فى نوضیح مقدمة 
القسطلانی » , 
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ابن على السيكى الشافعی ت : 771 ه. وهو مختصر مشهور (87) 
تصدی له الترجم بالشرح علی عادته كلما اراد دراسة علم او فن من الفنون 
الا وجرد القلم (وبالحاح من تلامیذه) للکتب فيه کتقریب على الدارس خاصة 
التوسط » وکتاب من هذا الصنف لا يستطيع الدخول فى معامعه وطرق 
مسائله الهادنة فلسفة الاصلین الا الاهر من ابناء الثقافة الذي یعرف كيف 
یبلغ قوآعده للاذهان بعبارات موجزة سهلة یستسیفها الطالب دون 
مشقة تصرفه عن الواصلة (88) . وشرحه ناظمه السیوطسی بشسرح 
قال فى اوله : اما بعد حمدا لله على نعم صارت بها نفس اللخلصين 
ملحوظة » ورتبة المتقين محظوظة » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
ذي الفروع الكريمة والاصول المحفوظة» فهذا تعليق حسن البيان واضح 
الاشارة » سهل الاخذ لين العبارة » كثير الفوائد جم العوائد » قريب 
من الافهام » جدير ببلوغ الرام على منظومتى المسماة : (بالکوکب الساطع 
فى نظم جمع الجوامع) فى الاصلين . وقال فى آخره : هذا آخر ما علقته على 
هذه الارجوزة » وفرغت من التأليف يوم الخميس رابع عشر ذي التعدة 
سنة 877 ه. (89) . 

وممن نظموا جمع الجوامع الشيخ شهاب الدين احمد بن محمد 
الطوضی الشانمی ت : 893 ه. كما نظمه رضى الدين محمد بن محمد 
الغزي ثم الدمشقى الشافصی ت : 935 هه وتری من بين هذه النظوم 
المتتابعة العناية الکبری والقيمة العلمية لمصنف (جمع السبکی) وما له فى 
عالم الاصلين من مزايا غالية حفزت جمهرة من رجال الثقافة وائمتهم 


7 يذكر انه محيط بالاصلين جمعه من زهاء مائة مصنف » مشتمل على زبدة ما فى شرحیه 
على مختصر ابن‌الحاجب » والمنهاج مع زيادات وبلاغة فى الاختصار ورتب على مقدمات 
وسبعة كتب , 

88( قد یکرن الشرح من آثار الشیغ النادرة الوجود التى لا يظفر بها الا عند من استنسخه 
من مبيضته رحمه‌الله وانى الحصول عليها , 

9 ذكره فى کشف الظنون كما ذكره بركلمان فى تاريخ الادب العربى » ويوجد مخطوطا 
بأوقاف بغداد كما يوجد بالخزانة العامة بالرباط وبخزانة ابن يوسف بمراكش , 
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للاشتغال بعقده تسهيلا على التقاط مسائله اکثر لما للنظم من حوافز للذكر 
والرسوخ علاوة على حلاوته . 

5 «تقیید على الموطا)) هو عبارة عن هوامش وتقريرات وضعها 
فى نسخته التى كتبها بخط يده فى ثلائة مجلدات (90) ضمت طررا مفيدة 
كمختارات من مطالماته لو قدر لها ان تجمع لجاءعت حاشية او شرحا ان 
شئت ولاعطاء رؤية واضحة عن تلك العناية الکبری من الشيخ أبيت الا 
أن أثيت هنا الورقه الاولى من المجلد الاول والثانية من الثانى والثالثه 
من الثالث كنموذج يعبر للقاريء عن مدى الجهد العلمى الذي كان 
علماؤنا يبذلونه فى الاخذ والتقييد لقضاياه اصولا وفروعا يستطيع الباحث 
الانطلاق منها عن قرب لما يهدف اليه دونما عناء . ثم كتب على ورقات 
وضعت ف المجلد الاول قبل الشروع فى كتابة المتن فوائد كترجمة الامام 
والتعريف به » والكلام على لفظة موطا وما ترمى اليه من معنى > ثم 
اح اتات ق حدم الرطا نامه "من الفلا و لكين م متحي .هذا 
آثبت قصيدة حائية مدح بها شيخه التادلى الرباطى عند ختمه الموطأ اوائل 
ذي الحچة سنة 1302 ه وانشدت بين يدي المدوح ابی اسحاق قال : 
احاديث اسرار الختام تلوح واعبق ريا من شذاها يفوح 
تعطرت الارجا بطیب اریجها فاأنمشت الارواح بالسروح روح 
ولالات الآفاق انوار سعدها ٠‏ فلاحت على الاکوان بالبشر يوح 
وأمطر بالاكام وابل جودها فاخصب من جدوى ربی وسفوح 
فمن شام برقا من بريق سمنائها يصلى على من هو للکسون روح 

ال ان خان 2 
لقد وطأ العلم النفینس وششاده ‏ موطاه روض للحدیث فسیح 
بوط تسس رت 


0 توجد بالكتبة المامة بالرباط تحت رقم 618 ازاء رقم ترتیبی هو : 756 . 
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ويقول : 
ابو المجد ابراهيم والمجد فخره وليس له الا اليه جنسوح 
وتقع القصيدة فى 24 بيتا حائية يدل فحواها على تقدير الطالب 
والدارس لاساتيذه والاعتراف لهم بما بذلوا ويبذلون ئى تدريسهم من جهود 
لا غرو تدفعهم لمزيد من الجهد فى البحث وسلوك اجدى الطرق و اجلاها. 
وعند ختمها وضع عليها كتابة كختم ضم فوائد نادرة كما جرت بذاك 
عادة علمائنا وفقهائنا أن یکتبوا عن الختوم تقییدا يحتوي مجمل الدروس 
ويؤطره بهوامش مفيدة قد تأتى بجدید لم یطرق اثناء دراسة الکتاب 
علاوة على ما یجلب فيه من التفاتات وملامح لها طراوتها وحلاوتها الفنية. 
شا و الجن الت یه ال رهي ا ی 
القوفيز. والكاثب الخطاط رخوم امه التادلى (زکسان لازن 
على الشيخ ان يتوم بالقاء درس فى الموطا بالزاوية التهامية بين 
الان آنا الراك كى كفي ٠‏ الفن :ناي فروسة, ام تفه 
العلمى من الشباب » ولم تلبث الدعوة ان انتشرت ان الشيخ البطاوري 
سيقوم بالقاء درس وغصت الزاوية بالعلماء والطلبة وكلهم شوق 
للاسضاع والاخذ عن شیخ الجماعة فخر الرباط واثر ل قات دخسل 
الشیخ متکنا على السيد التادلی الذکور وجلس ازاء الحراب واعناق 
الحضور تشرئب اليه وکلها آذان الى ما سيمليه على عادته العروفة 
ف" الكل الاق له مها كانت المفاولة با کیره وله خالا دون 
المرغوب مما جعل الكل يشفق عائدا باللائمة على مزعجه رحم الله 

الجمييع (91) . 
6 ( دراسة مختصر خليل بشرحه » درس مع طلبته طرفا من 
عبادته » ووضع ختما عليه باشارة الصوفية وتلميحاتهم » وشیء من 
هذا النمط يبرهن فى جلاء ان الشيخ كان علاوة على تبريزه فى علوم الظاهر 


س 


1 والمؤلف كان من الحاضرين الليلة كبعض شیوخه الذين جاعوا كتجديد للعهد بيا الفوهتبل 
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وفنونها كما راينا ونرى يشارك أيضا فى علم التصوف ومبادئه الفيضية 


7 شرح مورد الظمآن والمورد عبارة عن ارجوزة فى رسم القرآن 
لناظمها محمد بن محمد الاموي الشريشى الشهير بالخراز عالم بالقراءات 
الرجراجى ( 93 ) سماه « رى العطشان فى رفع الغطا عن مورد 
الظمآن » » ومن شراحه عبد الواحد بن احمد بن عاشر (94) سماه 
» فتح المنان على مورد الظمان ((. ومنهم مسعود بن محمد جمو ع سهاه : 
« منهج رسم الترآن فى شرح مورد الظمان » (95) انها عناية طيبة بالكتاب 
العزيز ورسمه وضبط حروفه كانت من اقدس ما يتعاطاه علماؤنا لما نى 
الاشتفال بذلك من الاهمية الملمية فی التفسیر وعلومه اذ معرفة حرونه 
ورسمها اثباتا وحذفا ¢ ووضعا وامالة وفتحا 4 وما يمت اليها نسیب لا 
تنفك تساعد الناظر فى القرآن ونصوصه فى الوقوع على الفهوم الهادف 
لحد كان معه الذي لا یحسن هذا الصنف من فئون الترآن غير مرموق 
ف صفوف الدارسین و القر اء 1 وشیء من هذا ادركناه ف دراستنا الاولی 
حتى كان مجرد الحفظ للكتاب وان لم يتوفر مستظهروه على ثقافة علمية 
يمتنون بالرسم بل يضعون ضوابط یصوغونها فى اراجيز وابيات تحفظ 
تلك التواعد الرسمية واسسها (96) البنية علی التوقيف . قال الترجم 
اخذت مبادیء هذا الفن عن بعض اهله من شیوخنا رحمهم الله ؛ وذاکرت 
كثيرا من متعاطیه مسائل منه شوتتنی الى النظر فيه فشرعت فى هذا 
2 یوجد بالخزانة العامة بالرباط رتم 624 ق . 

3 بالصدر السابق رتم 283 ق . 

4 بالخزانة العامة بالرباط رتم 745 د , 

5 بالصدر نفسه رقم 6 د 

6 وکم كان ولوع الولف يراوده على جمع ما آمکن من تلك النصوص والحدیث عنها وما 


تلمیحات وتلویحات جدية فى فكاهة حلوء . 
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٠ التلخيص‎ 

8 شرح المقدمة الجزريسة - لمحمد الشافعى الشهير بابن 
الحزري شيخ القراء فى زمانه من حفاظ الحديث » ولد ونشأ فى دمشق 
وابتئى فيها مدرسة سماها : « دار القرآن » توفی سدسة 1429-3 م 

والتدمة عبارة عن ارجوزة فى التجويد شرحها جماعة منهم ابن 
سلطان القاري »> والشيخ زكرياء الانصاري » وغيرهما » وشرح الترجم 
البطاوري يزيدنا وثوقا بعنايته بالقرآن وتجويده كسا المعنا لهذا اثناء 
الحديث عن شرحه (المورد الظمآن) للامام الخراز . 

ثم تعدد الشراح للف نالواحد قد لا يخلو من فوائد تبرره كتبسيط 

وایضاح وجلب نوادر ذات علاقة بالموضوع قد تضفى عليه حلة قشيبة 
لا تلبث تحببه الى القاريء أكثر » ورغم أن القواعد ثابتة لا تتغير فللتعبیر 
عنها مفعوله ومزاياه أبعادا وتقريبا . 

عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذات الجمال يشير 

9) شرح المقصور والمدود لابی بكر بن دريد محمد بن الحسن 
ت : 321 933 م. الذى قيل فيه : ابن دريد أشعر العلماء واعلم 
الشعراء » (97) » سماه الترجم «اقتناص الصيد من تصيد ابن دريد » 
وفيه نجد الشیخ البطاوری يحط الرحال بأوسع مما قرأناه له ادبا ولفة 
واشتقاقا وما اليها من آيات فنية وتقريرات تحليلية لغوية تبرهن فى 
جلاء عن ضلاعة فى الادة الادبية بها تحمله حروفها من مفهوم لا يتاخر 
يذكرنا بعصور الاشراق العلمية واللغوية كمصر ابن الحاجب » وابن 
كاله مات نان واا يني گنه المي ال بات بح 


وصدق ۰ 


7 مطبوع وثشرحه مخطوط » ویوجد شرح الشيخ بالكتبة المامة بالرباط رقم 1819 د فى 
مجموع من ورقة 1 الى 41 . 


— 81 


0 « المعجب ) نظم له فى العروض وشرحه ومطلعه : 
الحمد لله الذي أث رنا توحيده وللهدی ومفقنا 
الى ان يقول : 
وبعد فالتصد بذا القتریض نظم مهمات من العروض (98) 
وعناية الشيخ بالفن العروضی والاعتبال به نظما وشرحا 
پرشدنا فى وضوح الى اعتباره من اهم العلوم الادبیه فى الشعر وقرضه 
الشیء الذي یجملنا نهيب بالدارس أن یتماطاه فى جملة ما یدرس من 
الى اة خا اة 
والعلم بالشعر لا يرقق والشفل بالحساب (قد يحمق) 


نعم انها قيلة لا تنهض صحيحة وانما توحى بها رقة الادب الذى 
يطيب فيقال فيه : (يشم ولا يفرك ويضم ولا يترك). 

1) شرح حزب الفلاح لابى عبد الله بن محمد سليمان الجزولى 
السيلالى ‏ سماه : « التعلق باهل الصلاح فيما يتعلق بألفاظ حزب 
الفلاح » (99) واسم الشرح يدل على ميل الشارح وتعلقه باهل الفضل 
والصلاح ومحبتهم » (والمرء مع من احب)۰ (100) ٠‏ 

2) « شرح لامیة العرب » للشنفري أحد الاعراب الفتاكين 
من اهل الطبقة الاولى یتول فى طالعته : وبعد فانى كنت قبل هذا بزمان 
شرحت لامية العرب » شرحا يعجب ذوي الارب » وسئل منى الآن 
اختصاره رعيا لمتتضی الحال فبادرت لذلك منشدا قول الحريري : 
(لبست لكل زمان لبوسا) وهذا اوان الشروع قال ناظمها الشنفري 


8) يوجد بالمكتبة العامة بالرباط رقم 1821 د فى مجموع من ورقة 1 الى 116 . كما يوجد 
طرف منه بالكتبة الصبيحية بسلا . 

9) يوجد بالمكتبة المامة رتم 1821 د فى مجموع من ورقة 61 الى 72 . وهو مكرر تحت 
رقم 4 د . 

0 حدیث متفق عليه عن انس . 
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أقيموا بنی آمی صدور مطيكم فانى الى قوم سواكم لاميل 

واسترسل فى الشرح مبينا الفاظها ومعربا جملها » واخیرا يذكر 
المعنى المراد للناظم (101) ٠‏ 

ونعلم ان الخليفة الثانى لرسول الله صلوات الله عليه عمر 
ازى (القطات: كان بخ الت که ا ان ع ی ا یازجا 
احتوته من امثال وحکم لها قیمتها خلقا وسلوکا » وقد لا یبعد ان تکون 
آلا اي ا استگتاه ما دف اليه اال اة تة اند 
الخطاب . عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالثواحذ ؛ الحديث . 

3) سرح لامية العجم س لفخر الكتاب ابن اسماعيل الحسين بن 
على اللقب مؤيد الدين الاصبهانى الممروف بالطفرانسی (102) قتل 
سنة 515 ه. وأضيفت للعجم لكون منشئها من بلاد العجم ومقابلة للامية 
الفرف التخدة: مها تل و هتاك اة انرون يكيف العروفه نان الك 
الكل والقرج ال اليه اعنشره لیس الب ارقي تمن هر 
الاغوسی علیها متتصرا فيه على بیان معانیها » واعراب الفاظها 
تسهیلا لفهمها على حناظها لما حازته بين الادباء من الشهرة (103) ء 
E‏ 
اضبانة الرائ: ای خن الخطل.. ..:وحلية الفقبل “زان الو العطل 

ولعلى كرم الله وجهه : (قيمة كل امريء ما يحسنه) ويرحم الله 
الاديب الاخلاقى اذ يقول : 


1 توجد اوراق منه بالمكتبة الصبيحية بسلا ضمن كومة من آثار الشيخ البطاوری . 

2 نسبة الى من يكتب الطفرا عبارة عن الطرة التى تکنب فى أعلى الكتب فوق البسبلة 
بالقلم الفليظ . ومضمونها نعوت الملك الذى صدر الكتاب عنه لفظة أعجمية , 

103( يوجد الشرح بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم 7 حرف د . كما توجد كراريس منه 
بخط المترجم بالكتبة الصبيحية بسلا . ويوجد ایضا بمكتبة المؤلف الجرارى بخط يده فى 
مجموع رقم 1157 . وقد طبع الشرح بالرباط مرتين . 
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اعمد الى النفسس فاستکمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم انسان 
وأطلق الشيخ على شرحه لقب « شافية الدجم على لامية العجم » . 


4 شرح رسالة الوضع لعضد الدين الايجى » يقول الشارح 
بعد البسملة : حمدا لمن علم آدم الاسماء كلها » والارض وضعها للانام 
واحلها » وصلی الله على سیدنا ومولانا المنرد العلم » وعلی آله 
وصحبه وسلم » وبعد » فهذا تقييد موضح لمعانی (رسالة الوضع) 
تسهیلا لتناولها (104) وعلم الوضع يعد فى الملوم | لعربية غير انه لیس 
سا يتفلا کالتعو والتضریت :6 انها :هو ذیل کملم. البدیع 6 کا اشار 
لؤلك الملاية الى عند فول الخلاسية مقاصد اللعو بها مطوية» وهنا 
من الشیخ بها عقدها رجزا يريك الطالب هو اکر تعلقا بها جزئیا وکلیا ؛ 
مضیفا الى ذلك شرحه کاصله » وشرح الرسالة جماعة كالسمرقندي » 
ووضع غليها حاشية مفيدة محمد بن الهدي این سودة كنا شرهها الاستاا 
الكبير یوسف الدجوی ت 1365 1945 م . 

5 شرح الجوهر الکنسون : رجز فى علم المعانى والبيان 
والبديع الشيخ العارف بالله تعالى أبى زيد عبد الرحمن 
الاخضري ت : 983 ه. 1575 م. اوجز فيه التلخيص » شرحه شرها 
مختصر المبانى » واضح المعانى » سهل المبارة » بين الاشارة رغبة 
فى تسهيل مطالعته وتعميم فائدته » سماه : « زهر الفنون » فى شرح 
الجوهر المكنون » وكانت البلاغة تدرس فى الاوليات بنظطم الاخضري 
المذكور » وبشرح الشيخ احمد الدمنهوري ت ۰ 1192 هه 1778 م. 
ودرسناه نحن بشرح الشيخ أبى حامد البطاوري على شيخنا المربى 
الرحوم محمد الرغاي تلميذ المترجم (105) والقترح عليه وضع الشرح ٠‏ 
4 بوجد شرح الشيخ فى المكتبة العامة بالرباط رقم 1722 د فى مجبوع من ورقة 53 الى 

8 وهو مكرر بنفس المكتبة تحت رتم 3274 د , ويوجد بخزانة المؤلف تحت رقم 3136, 


له عليه طرروتماليق مفيدة والكل بخط يده . 
5 .خططوط بقع فى نحو سبعة كرزاريص يوجد بخزانة المؤلف بخط يده رقم 1198 . 
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6) سرح ارجوزة الشیخ الطيب فى آلبیان مطلعها : 
حمدا لمن آلهمنا بيانا يبين عن أغراضنا تبيانا (106) 
7 « التنصيص على شواهد التلخیص » تلخيص الخطيب القزوينى. 
وقد شرحها قبل الشيخ عبد الرحيم بن احمد العباسى ت : 963 ه. س 
6 م. شرحا جاء ق‌اربمة أجزاء (مطبوع) سماه : « معاهد التنصيص 
فى شرح شواهد التلخيص » (107) ٠‏ 
56 شرح بانت سعاد س قصيدة الصحابی الجليل كعب بن زهير 
ابن آبی سلمی ؛ سماه : « الاستسعاد بشرح قصيدة بانت سعاد » 
ذات الطلع : 
بااست سعاد فقلبى الیوم متبول متيم اثرها لم يفد مکبول 
قدم له احد ادباء الرباط بمقدمة لطيفة جامعة ابان فیها عن مقدرة 
الترجم الشارح بما زادنا فيه (رغم معرفته) غبطة أكثر اذ كان من 
اخصاء الشيخ وملازمیه من نبلاء الطلبة واللامية الکعبية شرحها غير 
واحد من الادباء والعلماء منهم جمال الدين عبد الله بن هشام الاتصاري 
ت 761 ه. 1360 م وعلیه حاشية الشیخ ابراهیم الباجوري (108) » 
وطریقته فى الشرح انه يتكلم على اللغة اولا والاعراب ثانيا » والبلافة 
ثالثا معانى وبيان وبديع ولمكان التطويل الواقع فيه اختصره واسماه 
( مختصر الاستسعماد فى شرح بانت سعاد » (109) . 


6 يوجد بخزانة الژلف رقم 3134 بخط أخيه محمد رحمه الله , 

7 بوجد بالکتبة العامة بالرباط رتم 1722 د فى مجموع من رقم 1 الى ورقة 43 . كما 
توجد نسخة مته بخط يد الشيخ البطاوری فى مجموع ضم عدة مولفات بخزانه المؤلف 
رتم 1155 . 

8 یوجد بالغزانة الصبيحية بصلا رتم 2087 طبع بالطبعة الاهلية بالرباط کاصله . تولی 
اخونا الاديب الحاج عبد القادر المکناسی طبمه على نفقته كأنه فى غيره من الكتب 
جزاه الله عن الثتانة خيرا , 
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9 شرح قصيدة الرادي فى الدال المهملة والمعجمة شرح يدلنا هر 
ايضا على عناية الشیخ بالحرف اهمالا واعجاما وما لذلك لغة من فرق 
أساسى فى الفهوم مما جعل اصحاب الحروف الابجدية يعطون للدال 
المهملة من الارقام اربعة » وللمعجمة سيعمائة (الدال أربعة والذال 
سبعمائة) كل ذلك حنظا على النطق وسلامته من جهة » وحرصا على 
المدلول المتوخى من جهة آخری . 

0 ختم السلم س ارجوزة الاخضري فى المنطق ومبادئه باشارة 
الصوفية وتلميحاتهم (110) ٠‏ 

1) شرح الارجوزة المذكورة شرحا مقتضبا قصد به التقريب 
والتسهيل يقع فى كراسين (111) درسنا به بعد ما قراناه بشسرم 
القويسنى حسن بن درويشى ‏ قال الشيخ فى طالعته بعد البسملة : 
الحمد لله ميز نوع الانسان بالمنطق وكلمه » وخصه بما اطلعه عليه من 
الدتائق » وفضله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد حجة الله 
وصراطه الاقوم » وعلى آله واصحابه ذوي الفضل الاعم » والشرف الاتم. 
ونجد الطالعة تلمح الى الفن كبراعة اسبتهلال توذن القاريء بالمقصود 
من المكتوب . 

2 « كتاب الروض الفاتح المسكى بفضائل الشيخ مولانا المكى ) 
يقول بعد البسملة والحمدلة : أما بعد فيقول الفقير الى رحمة ربه العلى » 
الکی بن محمد بن علی» كان الله له خير ولى : هذا تقييد مبارك » 
وتأليف فى بابه ان شاء الله غير مشارك » خدمت به مقام وسیلتنا الى 
ربنا وسيدنا وسندنا » وحصننا الحصين ومعتمدنا » ذي النسبة الطاهرة» 
والکرامات الباهرة » والزایا الظاهرة » والعلوم القدسية » والهسمسم 


0 طبع بناس . يوجد مخطوطا بالغزانة العامة رتم 1858 د فى مجموع من ورقة 197 - 
202 
1 یوجد بمكتبة المولف فى مجموع احتوى عدة مخطوطات رقم 1156 , 
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ار تم رخال العاسديى گرم الارن واو اتن 6 ناو 
الشامخ »© والامام العالم الملامة الراسخ » شریف النسبتین » وطیب 
السلالتن © الشیح الامام 4 و التدو ده الهمام 4 التفق على كمال خصو صیته 
الخاص والعام التریاق الجرب للمعضلات والنوائب ؛ واکسیر امطاب 
والواهب » الى ان یقول : وقوي عزمی على ذلك اشاره من تفتنم اشارته 
ولسان الاذن لا تلتبس عبارته » حيث جمعت الاقدار بولى الله الذاكر لله ؛ 
المذكر بالله » ذي الجلالة السامية » والانوار الالهامية ؛ التهامية » اوحد 
الزمان وتر اران اشرت اتيف الل < ان بد الله يدي 
خد بن غلال 4 اباد الله لقم :الاد واد مله الى بر الاو 
فأفضنا ذات يوم فى ذكر مولانا الکی وكراماته » وخصائصه و علاماته؛ 
الى أن أشار حفظه الله بخدمة مقامه السنسی بالكتابة فى التنويه بقدره 
العلی » وصرح لى بان ذلك متعين على » وفرض متأكد لدي » وانه لا 
يجمل أن لا يكون لى اثر فى هذا المقام بكتاب تنويه يبقى على الدوام » اذ 
حاز الدار » احق بدار الجار » نتلت ان ذلك ی عزمی والله » فقال : 
اذا عزمت فتوکل على الله » فشرعت فى ذلك متوکلا على الله » ومستمدا 
من بحر مددهم الزاخر قاصدا بذلك خدمة الجناب العالى » على قدر 
شاا 


و اذا فا الجناب كان عظیما مد منه لخادمية لواء 


قال : وسميته « الروض الفائح السکی من طيب ذکر سیدنا 
ومولانا المكى » ورتبته على مقدمة وثلاثة آبواب وخاتمة (112) وان دل 
هذا على شىء فانما يدل على علو همة الشیخ وهيامه الصادق بمحبة آل 
نك رول الله ليه ا د قل امه ۶ کیان لام وات 
ال اق تما متحي O‏ اذه ارده فى "الداع لاله كينا ES‏ 


ہے 
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شيئا من ذلك بعد . 

3 « اشمارة الهائم ذيما يتخيله النائم » ویعرف لفة بالكابوس 
عبارة عما يقع على النائم بالليل لا يقدر ممه أن يتحرك یقسول 
الفيروزابادي فى قاموسه : وهو مقدمة للصرع (113) ٠‏ 

١ 4‏ اصفی المشارب من شرح قصيدة انت بما قد سقبت شارب » 
(114) اوله : الحمد لله الذي عرف من شاء ما شاء » وصرف الامور 
.لما شاء » وصورنا فالارحام كيف يثاء » فبيده الاعادة والانشاء » لا 
الاه الا هو العزيز الحكيم » اجری الامور بمحض اختياره » ونبه ببديع 
صنعه وعجيب آثاره» دبر العوالم بحكمته واقتداره» ذلك تقدير العزیز العلیم 
جعل الانسان فى هذه الدار مجبورا فى قالب مختار » فى سائر الاحوال 
والاطوار » وقال بعد هذا : وليعلم الواقف عليه انى لم آتف على ترجمة 
تكله عق هدا ال وهاه ف بعس ن يني اللاي قلي القن 
بما يحتق لى اسمه » ولا عصره ولا وسمه » سوى ما ذكر لى بعض الطلبة 
أنه علق بذهنه ولم يعقل من این أن ناظمه کان ممن يشار له بخير » 
وكان مؤثرا للخمول »وانه وقعت له من بعض الامور جفوة وناله بالاذى» 
نانشا هذا النظم يخاطبه به » والله اعلم بالحقيقة فى ذلك ۰ وايا كان 
فهو كلام له حسن وحلاوة وعليه روئق وجزالة وطلاوة » يتعرف منه 
حال قائله فی الجبلة لقول التاج ابن عطاء الله رضی الله عنه فى الحکم : 
کل کلام يبرز الا وعلیه كسوة القلب الذي برز منه ه. مطلع التوشیح : 

انت بما قد ستیت شارب من راحيق او کدر 
یقول الترجم فى معناه : انت أيها الانسان التتلب فى هذه الدار 
شارب بما سقیت غيرك من صاف او متکدر يشير الى ان الله تعالی 


3 قد یکون ما عرف لدا الموام ب : ( شترب ) ویحدث اول النوم اثر الطعام » ویرمی 
الى معناه كلمة ‏ القطرب ‏ ای المصروع أو نوع من المالیخولیا . 
4 بوجد بالخزانة العامة بالرباط رقم 1748 د فى مجموع من ورقة 8 ب الى ورقة 68 ب, 
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اجرى امر هذه الدار على ان الانسان يعامل بما عامل به غيره معاملة 

تيض الله له من يمامله بمثلها جزاء وفاقا » فعبر عن المعاملة من الجانبين 

بالسقى والشبرب وقد قيل : 

لا تعامل ما عشت غيرك الا بالذي ترتضيه انت لنفسك 

ذال ناراب اة “كسيد عل اة خف 
يقول الوشح كتأكيد للبيت السابق : 

« سهمك للفير فيك صائب مالك عن تصله مفر » 
هكذا نجد الوشح يهدي الى أسمى ما ینبفی ان يتوفر عليه 

الشخص كانسان لا جرم خلق لنفسه وللناس ؛ والا (فما استحق أن 

يولد من عاش لنفسه) . 

5 » ترح على لامدة الافعال )) لابن مالك » سسماه : « تسهيل 
الاشتغال بلامية الافعال » ثم اختصره فى شرح آخر تسهيلا على 
النتدی (115) آسماه : « اقرب السالك الى لامية ابن مالك » عسلی 
عادة علمائنا فى الکتب على القواعد ومتونها انهم ینوعون فى الشرح على 
النص الواحد کرغبة منهم فى مراعاة الستوی واعطاء کل نمط ما یستسیغ 
ویستطیع (116) ٠‏ 

6 (شرح آبیات الصفی الحلى » نی نوع البدیع الذي اخترعسه 
وبالمناسبة س ان تلمیذه الاستاذ الطلع المؤرخ الشاعر محمد بوجندار 
كان استمار منه شرح الابیات وعند رده له قال بعد ما طال مکثه لدیه : 

آين مسن شمول شمائله تروق ترق شیم شسسال 
الک الف الع الخلا اذا ما الصفى الحلال حلا لى 


5 توجد نسخة منه بالمكتبة العامة رقم 3270 . كما يوجد بخزانة المؤلف فى مجموع رقم 
7 بخط أخيه محمد رحبه الله , 
6) وقد المع المؤلف لهذه الظاهرة قبل , 
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هكذا كان الصادقون من التلاميذ يعاملون معلميهم واشسی‌اخهم 
باسمی ما يتجلى لطفا ولينا » ولا بدع ما دام ذلك طريقا للتجاوب القلبى 
بین. لطبي والعلم. ااه علي التجم: و التحصیل .: 

7 « الدروس الحديثية فى ااحاس الحفيظية » عبارة عن املاءات 
حديثية (117) تحدث فى فاتحتها بعد البسملة والحمدلة عن سبب تلك 
الاملاءات بين يدي السلطان العالم الولی عبد الحفیظ بن السلطان الهماء 
الان الحسق .لرل فت الله .كرا "اله عتتا حل كانت الان 
المولى عبد الحفيظ أواخر جمادى الثانية عام ثلاثين وثلاثمائة والف : 
وكان له ولواع نم الحدية خط ينا سكيم لاسام اناري كافك ف د 
نالرت ویس ال القتعم وملا روا تاه 
معهم اق من الحدیث: فلی: ما كان عليه مع. علماء قانن اعوام مقامه نها + 
وکنت اذ ذاك متولیا خطة التضاء برباط الفتح » فاصدر امره الشریف 
لى ات تلا لته الاكل: ان الکن مر اه قفاب رای مق علياء 
العدوتین وحضورهم بالشهد الحسمدي الحسنی بالحضرة السلطانية 
بتصد سرد صحیح البخاري نانتدب من دعی من علماء الحضرتین مع من 
كان برکاب السلطان من علماء شنجیط والجموع یناهز الاسمشرین ؛ 
واسندت" رياسة الجلس لقاضی سلا الذکور » فکان الافتتاح فی ثالث 
رجحب عام تلائین و ثلائمائه و الف صدر النهار 2 فابتدا القار يء من الوثف 


السلطانى وهو (باب مناقب قریش) وبعد ان اتم الترج ين 
الاوليين امسك » وشرع القاض والمذكور فى الكلام على الفاظ الصحيح 
فتكلم ما شاء الله ان يتكلم » ولما اتم كلامه عاد القاريء الى القراءة 
سردا الى أن انتهى الى (باب مناقب عثمان) رضى الله تعالى عنه 
نكم الك > مرن ابن ا لكان ان اتف ال رن ذلك 


7) طبع طبمة اولى سنة 1365 ه 1946 م بالرباط على نفقة دار النشر « الباب » , 
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النوال » ويستمر الامر بينى وبين قاضى سلا يوما بيوم على التوال ؛ 
الى آخر ما جاء فى الطالعة. 

ثم رغم أن الكتاب مطبوع فلا باس ان أورد نموذجا من تلك 
الاملاءات تلتی بعض الاضواء على ما استبطنته من تقريرات وتحليلات 
طالما عمقت تعریفنا بمقدرة الشيخ وسعة مشاركته العلمية فى غير ما 
فرع من فروع الثقانة الاسلامية » قال فی کلمة (رضی الله الى عنه) : 
له عا هال ا االو كيان و النين »مرت له مالي عن 
عبده فعله به ما ینعل الراضى بما يرضى عنه وهو ایصال الخير اليه 
ه. و. الرضى فى لغة العرب ضد السخط يقال رضی الشىء وبه وعنه 
علد a A‏ برقن هد قال الطنييون. E A‏ 
الرضى الکثیر» ولا كان اعظم الرضى رضى الرحمن خص لفظ الرضوان فى 
القرآن بما كان من الله سبحانه وتعالى قال عز وجل « الا ابتفاء 
رضوان الله » (118) . وقال + « پبتفون فضلا من الله ورضوانا » )119) 
تال : « برحمة منه ورضوان » (120) وق مفردات الراغب يقال رضی 
يرضى فهو مرضی ومرضو ه. فياء رضی اصلها الواو فلتطرفها 
اثر كسرة قلبت ياء ؛ قالوا ورضی العبد عن الله ان لا يكره ما يجري 
به قضاؤه » ورضی الله تمالی عن العبد هو ان يراه موتمرا لامره » 
ومنتهیا عن نهیه . قال : « رضی الله عنهم ورضوا عنه » »© وقال سبحانه 
« لقد رضی الله عن الومنین » (121) رضی الله عنهم فى الازل وسابق 
علم القتم وییقی, رضتاه الى الک لان. رضاه تفه الرلية .6 الباقیتة 


8 ية 27 الحدید . 
9 الآية 5 المائدة . 
0 الآية 21 التوبة , 
121) الآية 48 الفتح . 
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والعصيان ؛ واذا هم فى اصطفاتيته باقون الى الابد لا يسقطون من درجاتهم 
بالزلات ولا بالبشرية والشهوات» لان اهل الرضی محروسون برعايته لاتجري 
عليهم نعوت اهل البعد وصاروا متصفين بوصف رضاه فرضوا عنه كما 
رضى عنهم كما قال تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنه » (122) 
وهذا بعد قذف نور الانس بقلوبهم بقوله « فأنزل السكينة عليهم » (123) 
کت هتين اة و کیت نه لرل الجن مه قله الما اتعارت: اند 
سيدى عبد الرحمن الفاسى فى حاشية الجلالين » ولذلك (والله اعلم) 
گان الدعاء بالترضية من شعار الصحابة رضی الله تمالی عنهم ه. 
ورايت للملا على القاري فى شرحه على الاربعين النووية على قوله فى 
الحدیث الاول رواه الامامان البخاري ومسلم رضی الله عنهما ما صورته 
كذا فى النسخ جميعها > وفيه توسعة والا فالانسب رحمهما الله » لان 
الترضية تختص عرفا بالاصحاب المصطفية ه وتعالى فعل ماض بمعنی 
ترفع جملة معترضة او حالية للتعظيم والتمییز » ولا يقال ذلك فى غير 
الله سبحانه مثل (تبارك وعز وجل) ونحو ذلك لانه صار من شعار ذكر 
الله عز وجل . وها راینا فى عرض هذه الجملة الدعائية ما وسعه عساسم 
الترجم حولها من نقول لغة واشتةاقا لا غرو یدلنا نحواها على اطلاعه 
الغزیر واتقان ما یوضح ذلك فنيا وادبیا . 

8 « شرح لامية ابن اتوردي » لابی حفص سراج الدين عمر بن 
الوردي البكري الصدیقی الشامی الحلبی الورع الزاهد ت : 749 ه. 
اللامية ذات السطلسم : 

اعتزل ذکر الاغانی والفزل . وقل الفصل وجانب من هزل 

والتضيدة من آلزیل. اكد انشر دای ۶اه ومن دة اغلات 


2 الآية 58 المجادلة , 
3 الآية 18 سورة الفتسح . 
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بت مرات). 

يقول الشيخ فى اوله : طلب منى بعض الاوداء من اجلة اهل العلم 
ان اضع شرحا مختصرا على اللامية الوسومة : « بنصيحة الاخوان »4 
مشتملا على ما لا بد منه من حل الفاظها » وبيان معانيها » مجردا عن 
التطويل » وما ليس عليه تعويل » تسهيلا لحفظها واقرائها لما اشتملت 
عليه من النصائح والآداب فاجبته الى ذلك مستعينا بالله سبحانه وتعالى 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ قال: 
وسميته : « اتحاف الفئة الودية بضرح اللامية الوردية » والله المسئول » 
فكل مأمول (124) ٠‏ 

9 « شرح لامية الزقاق » لعلى بن قاسم التجيبسي الشهیسر 
بالزقاق ت : سنة 912 ه . 1506 م (125) كان عارفا بالفقه ونوازله » 
متقنا لمختصر خليل الفقهاء » كثير الاعتناء والتقیید عليه مع مشاركة 
فى غیره من العلوم والفنون 7 

هذا ورغم ان اللامية شرحها جماعة من الفتهاء ما بين مطبوع 
ومخطوط فقد بدا للمترجم البطاوري وبحافز قوي من ولوعه الثقانی 
أن یکتب هو ایضا علیها بتلمه الادیب السلس خاصة وقد اصبح یزاول 
خطة القضاء » وسمی الشرح : « مرشد الزقاق الى لامية الزقاق » . 

0 طرر وهوامش على نسخة من مختصر الامام البخاري للمارف 
ابن ابی حمزة بخطة الجمیل والکتوبة تراجم رواته من الصحابة باتلام 
ملونة جذابة احببت ان اثبت هنا الصفحة الاولی منه للتاريء کی يرى 
مدی عناية علمائنا الاول بالتراث العلمی و الفنی و احاطته باطار الجمال 
و الرعاية . فاليك الصورة : 

4 يوجد بعضه بالكتبة الصبيحية فى جملة اوراق من آثار المترجم . 


125( قبل الامام السپوطی بسنة والی هذا يشير الفشتالی رامزا لوفاتهما بقوله ١‏ 
( سيوطهم غيا وزقاق لم يغب عن الحق الا انه لم يبجل 
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1 « شرح الارجوزة الخزرجية » لناظمها ضياء الدين عبد الله بن 
محمد الخزرجی الالکسی . يقول الشيخ فى طالعته : نحمدك يا من جعل 
العروض اما لكل عروض » ولك الحمد الموض »© يفض من ختام العروض» 
ليس بمفضوض ۰ لان من لم یوشح بتوشيحه » ولم یرشح بترشيحه » 
مرفوعه مخفوض » ومبسوطه مقبوض . وبالصلاة على من عصمته من 
الشعر » ليتضح اعجاز ما انزلته عليه من محكم الذكر » نتقتطف ازاهر 
اللطافة من روضها الاريض »© ونستخرج جواهر النفاسة من يحرها 
الطويل العريض > ونستهدي منك لاقتباس أنوار العارف قصدا جلیلا » 
ووجها جمیلا حتی نتخذ من علوم الخلیل اذا لم یکن وجود الخلیل خلیلا » 
اذ هی کافیة النهوض » والعمدة فى ایضاح الشبهات ورد النقوض © 
اللهم صل وسلم عليه وعلی آله واصحابه ذوي الحزم فى الدين و النهوض » 
صلاه وسلاما تدي بها عنا حقهم الفروض .۰ وبعد نهذه تعلیقات آنوارها 
جنية * وتحقیقات ازهارها جلية » کادت مع وجازتها تغنی عن مطولات 
الخزرجية » اودعتها نکتا تبهج وتروق معتمدا فى جلها على شرح الامام 
ابن مرزوق » بيد انى وشحتها بما دح زناد الروية » من الابحاث 
الدقيقة » والنوالد السنية » وما ینظم فى سلك القام من النوائد الادبية » 
ولم اتکلم فى التفصیل غالبا الا ما تضمن طرفة او لم یمکنی فى الاجمال أن 
استقصى وصفه واخترت لعنوانها وقد نفح نور تبيانها وحوت لدونه اذيال 
النسيم » وحكت عذوبة رحيق مختوم ختامه مسك ومزاجه من تسنيم : : 
(النفحات الارحية والنسمات البتفسحية » بنشر ما راق من مسقاصد 
الخزرجية ) (126) 
طالبا من الله تعالى أن ينفع بها من اعتنى بمطالعتها او كتبها » 
وبالله حولئ واعتضامی, © ف اقتتاحنی فاخشایی,: 

ثم الداعى لاثبات هذه الافتتاحية من الشرح هنا ما احتوته فقراتها 
من براعة استهلالية بديعة لابدع تشعر القاريء بالمرمى المقصود من الكتابة 


6) توجد منه بخزانة المؤلف نحو كرانسة , 
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مع ما يضاف لذلك من اسلوب فنى بنیت أسجاعه على حرف الضاد الملون 
بصئف آخر اعطاه صورا رائعة لحمته بموشح حلو الرئة » لين الغنة . 
کا مد پیت ...یت مه ينات اشفا 
واجدنى هنا فى غير حاجة لتعدادها وتفصیلها اذ جاء 
ما ذكر من مؤلفات ومصنفات درسه وختمه . وجلى أن يوم الختم كان 
عادة يكون يوما مشهودا تتجلى فيه عبقرية الخاتم ومقدرته العلمية ظاهرة 
تطبع النفوس بطابع الاعتراف والتسلیم عن مشاهدة تطمئن خاصة من كان 
فى نفسه شىء عن علمية الشیخ فيرى (ولیس بعد العیان بیان) : ما 
مله من ادات اد برق الاعات ما تة كتقانا القن الختوم 
من آیات تبهر وتدهش الحاضرین من علماء وطلبة ودارسین بما پلمحونه 
یدرج من مسائل هی الى الجدة والابداع فى نفس الوضوع اعلق بما مضی 
من التقاریر علاوة علی الاستطرادات الطروحة 6 والنکت الادبية الليحة . 
ثم لا یخنی ما يجري بعد الختم من حفلات يهيئها الشیخ بمنزله قد تجمل احیانا 
بالالة (الطرب الاندلسی) وترائثه الجمیل ونغماته الحلوة الاصيلة » کترویح 
عن النفس واعدادها لما ینتظرها من دراسات » ویستقبلها من جديد 
العارف و العلومات » لا بدع تجدها اشد شسوقا وتوقا لتلتیها کأثر من آثار 
ما عرض واملی فى الختم » وفوق هذا نجد بعض العلماء الخاتمین © يقيم 
نزهة خارج الدور فى احدی الغرسات والبساتین حيث تتضی فیها بضعة 
ايام تجري فیها مذاکرات ومطارحات ومساجلات فى شتی قطاع المعرفة 
ادبا وتشریعا اصولا وفروعا » وبالعنسی الکامل جمعا بين الادة والفکر؛ 
وکان هذا الفهوم يأخذ حیزا اسمی فى ختمات الترجم البطاوري حسبما 
كنا نسمعه من آشیاخنا (تلامیذه) کنمط بهیج من الهرجانات الختمية له 
آبعاده الشيقة بما یستبطنه فى مدلوله من معانی لا شك تجعله مدعاه 
للتنافس الحمید بين المثقفين وابداء ما لدیهم من حصيلة علما وفنا بطريقة 
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العرض والاملاء » وطبيعى تتركز المعرفة وتنمو اكثر فضلا عما تبعثه فى 
نس الثتف الصادق من شجاعة ادبية تخلق منه فکرا وثابا : وذهنا متفتحا 
على عالم الثقافة فى اصنافها والوانها التجددة من آن لاخر + وتحنزه لا 
محالة للتطلع عن هيام وشره للکرع من ینابیعها الصناه . ذلك واوفی 
ما آصبحنا (ولعهد قريب وحتی الساعة) نجنسه من امشال هذا الصنف 
الختمی کااحاضرات او العروض التی یقوم بها أساتيذ ودکاترة ونبفاء 
طلبة العاهد والجامعات ق اختلاف العلوم و الفئون مما لا جرم تعود نتاثجه 
الطيبة على الباحئین و الطلاب . 

وانطلاتا من هذا يمضى فى کل مناسبة من هذا الفحوی المرموق 
سالکا کل ما المعنا اليه آنفا من ختم التن الدروس بحضور الثقفین على 
اختلافة فرهانيم. خاضة غلا العذرفین. (الرباط,وسلق): رخعقییه :بالحقل 
المشجع والرنه » ثم اعلی من هذا وفوقه نجد البمض من علمائنا 
یعنی بجمع الختوم ویکون منه تألیفا خاصا له آهمیته الثقافية لما یضمه 
من معلومات وتنبیهات وفوائد قيمة لا جرم تستمر جدواها لدی الباحئین . 

وقد قوت دور هذا :الخ عفن الاعيان من الشيخضيات: اة 
والمقدرة للمعرفة ورجالها فتستدعى هی أيضا من طرف الخاتم . والى 
القاريء نموذجا مصفرا من ذلك ظاهرة ليس فقط خاصة بالترجم بل له 
یا یو انم بعد كناك فلن ذا لته ما ما سس ار 
وكدائلة تضات ال اه مالعل واعله تخد اا كن ون ناء واولیاه 
التلامیذ والطلبة یقومون بتقدیم هدايا للشیخ تتناسب وقدره كمكافاة 
وتکریم یبعثان فى عمق من معنویته وان كان فى غنی بيد أن التفاتا من هذا 
الثیط لا عجب يشعر بالرعاية والتقدیر اکثر . 
رسائل تبودلت بينه وبين غیره : 

له من الرسائل والکاتیب وفى جمیع القاصد والوسائل ما به تبتهج 
نفس کل سائل من سلطانیات تسلب الالباب ببلاغتها » واخو انیات > 
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تسحر العقول ببراعتها » وتهانى » أحلى من نغمات الثالث والمثانى 
وغیر ذلك من الاغراض الختلفة » الرصعة ببيائه و الرصفة . 

اذا ارتجل الخطاب بدا خلیج . بفيه یمده بحر الكلام 
کلام بل مدام بل نتظام . مسن الیاتوت بل حبب اله 
من هذا بطاقتان او رسالتان لطیفتان کتب بالاولی للادیب الاجتماعسی ابی 
العباس احمد الزبيدي » نصها بعد الحمدلة من الله السلام » ازکی 
السلام » على النجل الاوحد > الفذ الاحمد » ابی العباس سيدي أحمد ؛ 
انا د ولا نفد ول انس معط ری الفية: ابن مخ ۷ انعد کیت انا 
فى غاية التشوفوالتشوق » للتطعم بلذيذ تراكيبها والتذوق » وانت قد 
اعتکنت على اقتناص الفرائد » واستخلاص الفوائد والزوائد » فالاسهام 
الاسهام » فى كل ما استحسنته والسلام » فى 1 حجة 1321 . المكى 
لطف الله به . 


وبالثانية للفقيه ابى العياس احمد ابن ابراهيم تصها : الحمد لله 
وحده » الاح الاوحد النزيه الاحمد » آبی العباس سيدي أحميد » بعد 
الكامل 6:ج عفر ي الفا فيو فان شام بالات فالن 
البیات » لانى حاولت القريحة الكليلة الجريحة » فى هذه الايام الاضیق 
فلم تسمح بقافية » ومن الآن الى الليل » نرجو من الولی کل نيل » و علیکم 
اللا ى الو و الفا 

ومن الرسائل » رسالة بعثها الى الوزير الصدر المزواري نصها : 

الحمد لله و حده 4 وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد و آله ۰ 

ايد الله بمنه سعادة محبنا الاجل الامجد وزير مولانا المنصور بالل 
الصدر الاعظم الاسعد الرئيس الكبير » والهمام الشهیر »© الفقيه النزيه 
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تمالی وبركاته عن خير مولانا الامام » اعز الله به الاسلام » وبعد فاهنیء 
کریم سیادتکم رعاکم الله وحفظكم ‏ بما منح الله سبحانه جلالة سیدنا 
ومولانا امير آلومنین من الظفر والفتح البین » الذي استبشر به الاسلام 
وجمیع السلمین» وبدخول سائر الثفور الفربية والحوزية فى ظل بیعته» وتحت 
كفت طامتة): فللة الحمد والشكن غل ما کون سينا زه الله و منیا 
للدنيا والدین » باجتماع كلمة الاسلام » وقرة عين الخاص والعام » ادام 
الله سعادة سیدنا وآبد عزه ونصره وتأییده » وجبر به کسر السلمین » 
وجعلها كلمة باقية فيه وی عقبه الى يوم الدین » وبارك فيكم » وأخذ بیدکم 
وحرسکم بعنایته ورعایته آمین ۰ وعلی محبتکم والسلام ٠‏ فى فاتح شعبان 
الابرك عام 1326 . الکی البطاوري لطف الله به 

ومن الرسائل الواردة عليه رسانة شريفة کمرسوم طبع اعلاه بخاتم 
المغفور له السلطان الولی عبد الحنیظ طيب الله ثراه کجو اب نصها : الفقيه 
الارضی القاضی السيد الکی البطاوري سددك الله» وسلام عليك ورحمة 
الله! وبعد» وصل كاك اعلاما بتوجيهك الشرفاء والفقهاه صحبة نائيك مع 
اهل الرباط الذين وردوا حضرتنا الشريفة فى الوفد الحمود راجین الفسوز 
برضانا الشریف » والاطمئنان تحت ظلنا الوریف » وصار بالباب فقد 
وصلوا وصول یمن وسلامة » وادوا واجب التهنثة الترونة بالسرات 
الستدامة » وتلاقوا بجنابنا المالی بالله وفازوا من رضانا وصالح ادعیتنا 
بما آمله کل وتمناه وحلوا لدینا حلول ترحیب » وقوبلوا من جمیل الرعاية 
باوفی نصيب » الى أن ودعوا بسلام » وفقکم الله وایاهم لما فيه رضاه 
سامت ی 6[ شمان ها 26و : 

ومنها رسالة ملكية عزيزية » باعلاها خانسم السلطان الولی عبد 
العزیز طيب الله ثراه وردت على الترجم بصفته قاضی البلد فى شأن 
الوظائف الدينية وتراخضی الکلفین بها لضعف رواتبهم والامر برفعها لحد 
يشجع ویشرف نصا : 
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الحمد لله وحده » وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد والسه 
وصحبه وسلم تسلیما . 

الفقیه الارضی » السيد الکی البطاوري ونتك الله » وسلام عليك 
ورحمة الله » وبعد فقد اطلع علمنا الشریف يما اخبرت به مما وقع فى 
الوظائف الدينية من تراخی الکلفین بها لضعف رواتبهم الشهرية وطلبت 
ان يزاد لكل واحد من ارباب الوظائف فى رواتبهم العينة لهم زيادة شهرية 
مناسبة مراعی فیها جانبهم وجانب الاحباس حتی لا يبقوا یتمللون عن القیام 
بالوظائف بضعف الرواتب بحیث یزاد لكل واحد من الائمة بالجوامع الكبار» 
اتنا عشر مثقالا وللايمة بمساجد الحومات ثمانون اوقية » وللخطباء الکبار ؛ 
ذلك » ولرواة حدیث الانصات يوم الجمعة ستون اوقية » وللواعظین فى 
جميع ایام الشهر ثمانون اوقية » وللواعظین عقب صلاة الجمعة بالخصوص 
ستون اوقية » وللموقت بالسجد الاعظم ثلائون مثقالا » ولولده نائبه عشرون 
مثقالا » وللموذنین بالجوامع الکبار ثمانون اوقية وللموذنین بمساجد 
الحومات ستون أوقية » ولموقت جامع السنه ثمانون اوقية » ولموتت 
جامع العطارین ستون اوقية » وللحزابة فى الجوامع الکبار والساجد كلها 
واحد وعشرون أوقية وللقائمین بکنس الساجد وایقادها وتنظیف مواضع 
المياه ثمانون اوقية . 

كما طلبت الحاق الفقهاء الثمانية الذکورین صدر طرته الذین اولهم 
السید أحمد جسوس وآخرهم السید عبد السلام بن عمر بن ابر اهیم (127) 
بأهل الرتبة الاولی الذین یقبضون فى الرتب الشهری اربعة وعشرین مثقالا . 
والحاق الطالب احمد الزبدي © والطالب عمر بن عبد السلام ملين > 
والطالب العباس بن محمد دنية » والطالب محمد بن بناصر بامثالهم الذین 


127 السادة : احمد جدموسن ) محيد باينة »© محمد بن المیاشی ٤‏ عبد السلام کدیر 45 
ابن ابراهيم 1 
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يتبضون فى الرتب الشهري ثمانية عشر مثقالا » والانعام على الطالب 
الدنی ابن الحسنى 4 والطالب بنعيسى الفز ي و الطالب احمد بن على 
ملين »> والطالب عبد الواحد بن محمد فرج بثمانية عشر مثتالا شهرية 
للواحد 4 وعلى كل واحد من الطلية السبعة عشر المذكورين طرته الذين 
اولهم الطالب محمد الزبدي» وآخرهم الطالب محمد بن محمد الاوراوي(128) 
بائنی عشر مثقالا اعانة على قراءة العلم الشريف . 
ونبهت على ان يزاد فى اكرية أماكن الاحباس شىء يسير لا يضر 
المكترين ومنه يخرج المزيد لمن ذكر وصار بالبال . فقد اصدرنا أمرنا الشريف 
لناظر الاحباس بان ینفذ لمن ذکر جمیع ما آشیر الیه بشرط القیام والواظبة 
وامرناه بأن يزيد فى جمیع آماکن الاحباس مشاهرة ثمن ما هی مكترأة به 
فى الشهر » وآمرنا المامل بشد عضده على ذلك و الوتوف مه على 
استیفائه فنأمرك أن تشد المضد له فیما ذکر كله » وتحض ارباپ الوظائف 
كلها على الا ا وان لفق عدر ,من راشای کی مها لت از انم 
الدين مؤسسة محفوظة قائمة 4 ومن موآنع التعطيل سالمة 4 و السلام ۰ 
ف تاسسع محرم الحرام عام 6 . 
ومنها رسالة وردت على المترجم من نائبه السيد التهامى بن محمد 
ومن معه یخبر فیها منیبه التاضی البطاوري بما کان علیه تبثیل الود لان 
لدا جلالة المولى عبد الحفیظط ضمن الونود الواردة على فاس فى نفس 
الحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم 


8 الطلبة محمد الزبدی © عمر تکیطو © بوبکر بنانی 4 محمد السایج » المکی الاعتبابی » 
عبد الحق بن عبد السلام » عبد السلام السرایری » مصطنی طینور » محمد بسیر » 
محمد بن مصطفی بوجيدة » محمد الرایسی » محمد بتعسيلة » محمد الاودی » عبد 
المجيد الازرق © محمد بوجندار © عبد السلام بن ابراهيم بن الجناوی © امحمد بن 
محمد الاوراوى , 
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تسليما » اسعد الله بمنه مجادة سيدنا الفقيه العلامة الاسعد النزيه 
الوجيه الامجد » ابی حامد سيدي محمد المكى بن محمد البطاوري ؛ 
ی اک م ان ورهية الله هن کین مدنا الق و و 
السوال عن سنی الاحوال » اجراها الولی على ما عودها بجاه النبسی 
والال » فلا زائد على ما قدمناه لکم امسه » وقد طلعنا یومه بقصد اللقی 
مع سیدنا تصره الله ى الساعة الحادية عشرة » ووجدنا دار الخزن 
على حلة عجيبة من كثرة العساکر والجنود وتعدد الوسیقی وغیر ذلك 
من كثرة الواردین من القبائل وقوادها » واهل الدن وعمالها » وکل واحد 
بهدیته » ولما فرغ من قراءة سیدی البخاري وجلس عجل اللاقاة فنادی 
اولا : این عامل سلا فقام الصبيحى لکونه قدم وحده منفردا فى يومه 
بعدما ترك اهل سلا نازلین بوادي فاس » فدخل للتسی واصحب مصه 
هدية قدرها لویز 500 محققة ولم يطل مکثه مع السلطان ثم خرج . فنودي 
ابن عامل" الرباط ؟ فقام عبد النبی. السویسن وعبد. الجلیل ومحمد. برعاش 
فلما وصلوا لباب القبة قدموا اولاد السویسی » فلما خرجوا دخل محمد 
برقاش » فلما خرج نودي أين قاضی الرباط ؟ فقمت ؛ وقال مولاي التهامی: 
ها نائبه فلما قمت قام السید احمد جسوس متوجها معی فنادى مولاي 
الفا تاق لاهن هر الق ف الا فا شرافس رذوه 
الشاورية فرجم بمحضر الجم الففیر ولا تسئل عن حاله تلك الساعة » 
فدخلت فلما جلست أمام سیدنا نصره الله وحدت حذاءه سيدي العباس 
قاض تحترا عة قال دى العياقن هذا ان عم. القاهستسین نلان 
جاء نائبا عنه » فتكلم معى أيده الله ونصره » قليلا ما يقرا الفقيه ؟ فأجبته 
صحيح البخاري » ثم قال لی : ثم ای ؟ فقلت : كان يقرأ قبل تلبسه بخطة 
القضاء : جمع الجوامع والتلقيص » والختصر والتحنة وغیر ذلك + وختم 
التحفة والموطأ وغیرهما تدریسا » ثم قال لى : من يؤلف عندکم ؟ فقلت : 
الفقيه القاضی » فقال : ما الف ؟ قلت له تاليف عديدة من جملتها شرح 
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الشمقمقية » ومقصورة الشيخ المكودي » والجوهرة » ولامية العجم » 
و السئوسية 4 وفبر ذلك من الحواشسی © ثم قال لی : هل ذلك مطبوع ام 
لا ؟ فتلت : لا . ثم قال : ما نسبه شرح الشمقمقية لشرح الناصري ؟ 
فلت : لم نقف على شرح الناصري وانما عندنا الاکتفاء بشرح الفقیه » 
نقال : نحب أن ننظر جميع تآليفه » فتلت له : نکتب له ویوجهها » فقال : 
ولا بد الى آخره فختم الفاتحة وخرجت فوجدت السید احمد جسوس لا زال 
واتنا» فقال الشاوري له من انت؟ قال: من العلماء » ثم قال : ناد على 
جمیعهم » فنودي على العلماء فقاموا عدا لبریس كان شاکیا بمشقة الطریق 
فلما وصلوا لقائد الشور اوتفهم ونادی اين مولاي التهامی الوزانی ؟ 
فقام بيده البيعة الشريفة فلما وصلوا للعلماء قدمه قائد الشور امامهم و هم 
خلفه ودخلوا على سیدنا نصره الله فوضع البيعة آمامه وهنئوه جمیما » 
فقال سیدنا نصره الله لسيدي العباس : من هؤلاء ؟ فقال : ذلك الشریف 
مولای التهامی ثم سأله عن الباتی » فأجابه مولای التهامی بالعلاء > 
فاشاز لسیدی: العو من هذا مشیرا الى جشوس ؟ ففال : لا تغرته > 
فاجاب مولای التهامی بانه النقیه السید احمد جسوس 4 ثم قال : من هذا ؟ 
اجاب مولاي التهامی بانه الفقیه السی محمد الرندة » قم قال : من هذا ؟ 
نقال مولاي التهامی بانه الحاج محمد الحسانسی ؛ نقال هل یدرسون ام 
۷ ؟ فاجاب مولاي التهامی بان جسوس والرندة من الدرسین + والحسانی 
ن الول فعال سنا تقر الله لخسوین ما فر فقال: - الختشرء 
فقال : بأي شرح تقرأ ؟ فقال بسيدي الدردير » فقال : هل تسرد 
المسرودات * فقال : لا » فأجابه : فى اي وقت يرجع الطالب طالبا اذا لم 
تكن المسرودات » ثم قال للسيد محمد الرندة : ما تقرا ؟ قال : نقرا المختصر 
والعربية والحساب » وختمت الفرائض » ونقرا المنطق والبيان » فقال : 
وما سيب قلة القراءة عندكم ؟ فأجابوا بأن معتادنا فى البلد هذا » فقال 
سیدنا نصره الله : ولعله من تلة الراتب » الوا : نعم » فقال دام تصيره 
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هل الاحباس عندها وفر ام لا ؟ فأجابوا لها الوفر موجود الا انه منفذ فى غير 
محله » فاجاپ سيدنا نصره الله ينظر ويباشر ذلك ان شاء الله . فقرا 
الفتحة. 

نار علی علم » فوجد خلاف ذلك » والحاصل » الکلام كر 6 وف هذا كناية + 
وعليه فبمجردوصوله وجه لنا على يد القائد أحمد ولد أب محمد التالیف 


رجع الى اتمام الملاقاة » غلما خرج مولاى التهامى والعلماء دخل 
سيدي الحاج فالم وسيدي سلیمان العلوي » فلما خرجا دخل اهل البلد » 
فلما خرجوا رکبنا وتوجه کل لمحل نزوله عدی مولاي التهامی بقی هناك 
فى بنيقة الوزیر لمباشرة أمور هناك مع الوزیر وابناء عمه » وغدا تکسون 
الملاقاة الخاصة لمولاي التهامی بأمر من الخزن » ويومه توجهت مک‌اتب 
لاناس من اهل الرباط » ونحن على بال منها مسلما علیکم جميع الرنتاء 
والاشراف » ویومه دخل لفاس من وزان مولاي على ومولاي الطیب 
مصحوبین بالسلامة والعافية . وقد وجد سيدنا نصره الله متشوقا لقدومنا 
وما قصروا فى الترحیب » ونزلنا بدار القائد عبد الكريم ولد اپ محمد » 
میا لها من دار لا ق للدار. الزسيمة جنها با بان کدان, عنام راقن 
الا كشينة لدور أهل فاس رضی الله عنهم وارضاهم ٠‏ مسلما علیکم باتمه 
واکمله جمیع الرفتاء والاحبة » واعلم دار مولاي التهامی بهذا فهو کتاب 
واحد . ودمتم فى آمن وامان » ومتعنا بوجودکم » وحفظنا نيكم دائما » 
ونحبك أن تعيد الکتابة لمولاي العباس فى شأن ما ذکرته لك 
ها يو سكل کي تیه معا ان ومين الله و الب اة الله ند 
الجميع وعلى تماممحبة سیادتکم والسلام . فى 15 شعبان الابرك عام 1326 
ولدكم التهامى بن محمد لطف الله به » ومحل ولدكم وعبيدكم على وفقه 
الله . 
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رسالة لها قيمتها تاريخيا واجتماعيا ما كان أجدرها على انفراد 
بالدراسة والبحث وما يتبع ذلك من تحليل ونقد ۰ وحسبنا منها الآن هذه 
الرؤية التى لا جرم توحى للقاريء بصور هادفة صوب المرمى اللمح اليه » 
والذي لو لم يكن من معالمه الا عناية العاهل الحنيظى رحمه الله بالثتافة 
والاستكشاف عن مدى سيرها بالبلد والاهتبال بالمؤلفين والصنشفیسن 
والتشوف فى لهف لرؤية ما كتبوا وحرروا لكان كافيا فى بنود الرسالة » 
طالما عد فى الصفوف الاولى من علماء المقرب الباحتین والولفین فى تحرر 
فكري کسلفه ابن عبد الله طيب الله ثراه . اضف الى ذلك التوجیهات 
القيمة التى قدمها للعلماء والتى لا بدع تسسير بهم نحو الهدف المنشود من 
الدراسة المنتجة . 
ومنها رسالة من العلامة الشیخ مولاي احمد بن الامون الجن 
الى الترجم کتوسط بريء اسعافا لمتعلق به فى حدود الشرع ورعايته 
EEE‏ 
الحمد لله » مركز دائرة الادب وواسطة قلادته » ومعنی شرف 
الرت: ورانطة أفادفه 6 الحا قصب الشيق قى خلیه الفضائل 6 الق 
برقة الطبع ذري حسن الشمائل » العلامة النقاد » المتفنن النحرير الدراكة 
بالذهن الوقاد » كل شموسه عن عنان التحرير ثالث القضاة » ووارث 
الهداة © الرشح بالترنیع من الجتاب اللکی ابو الواهب والناقب سيدي 
الکی» لا زالت الکارم توافیکم » ولابرحت الفانم تصافیکم» وسلام تام أرق 
من الصبابة » واروق من الصبابة » واشهر من رضاب مبسم وضیء» واحلی 
من سواد لحظ فوق خد مضیء» يحل ناديك الرفیع» وتخضل منه افنان و اديك 
الریع > ما وصل حبیب وحصل امل وعطف غزال ادیب» من رقة غزل . 
وبعد فلتملم رعاك الله ان الحامل تعلق بى فى الاخذ بيده معکم لیلمح منکم 
بعين اللاحظة » فى دعوی له هنا شرعية يريد اجراءها على طریق الحانظة 
فساهدتاه: يكف طلب: تمخیل: الفصل لا بعمین. شرعا لااق التفافل :عمسن 
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واجب يعتبر فى الشرع ويرعى فهو ورد من الثفر البيضاوي لطلب حته 
يرجو الرجوع بفور ظهور الحق وفرقه » فالمرجو من اخوتكم اسعافه فى 
هذا الطلوب » وان كان فى محل التعين والوجوب » ولكن فى الكتب به اليكم 
جبر خاطره وقرة ناظرة. دام سركما لكم ونلتم منتهى آمالكم. وعلى المحبة 
والسلام فى 5 صفر الخير عام 1326 ه. احمد بن المامون البلغيثى الله وليه 
ومولاه (129) . 
ومنها رسالة من الفقيه الرحوم أحمد جسوس الى الترجم القاضى 
البطاوري فى دعوى بنى حصار نصها : 
الحمد لله » حفظ الله جناب مولانا الفقيه العلامة القاضى الشريف 
النیف سيدي محمد المكى البطاوري وسلام على سيادتك ورحمة الله عن 
خير سيدنا الامام نصره الله » وبعد فقد وصلتنى بطاقتك المعظمة بورود 
الامر باتمام الحكم فى دعوى بنى حصار © وقد توجهت لذلك و اجتمعت مع 
فق غین تذل ايسا من هام ملا حرسها الله 6 ودغي الحاهه الأعادة 
النظر فى الكتابة التى كتبتم فيها لا مخزن اعزه الله » فنحبك ان توجهها 
الینا اعزك الله وبه الاعلام © وعلی آمحاض الحبة والسلام . 
فى 25 جمادى الثانية عام 1326 © أحمد جسوس . 
ومنها رسالة آخوية من الفقيه الاديب المؤرخ المرحوم محمد بن على 
الدكالى السلاوي يود فيها من المترجم ان يزوده بطائفة من آثاره 
العلمية والادبية رغبة ان يحلى بها جيد حياته فيما يكتبه عن رجال العدوتير 
(الرباط وسلا) . والرسالة كما نرى تسفر بأسلوبها الفنى الرفيع عن قلم 
9 رسالة ینبلك ندواتها لاول روية عن شیخ آدیب یخاطب شیخا ادیبا - کادیبین یتناجیان 
ویتطاعمان جواهرا بلسان » ونحن نعلم ويعلم الادباء والشعراء شخصية ابن 
المامون المالم الادیب الشاعر الذی هو الآخر ما كان احری حياته بالتصنيف والتأليف 


وقد كان المؤلف الجرارى المع لنبذة منها فى حلقة من حلقات كتبت عن النادى 
الجنداری الرباطى نشرت بصحيفة الائباء 7 مارس سنة 1969 عدد 1611 . 
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ادبى بديع » حسيما توحى به اسجاعها المنسجمة الحلوة نصها : 

الحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد و آله وصحبه 
و 

سيادة محبنا عمدة الفتهاء السادات » اعلام الملة الاجلاء القادات» 
سیدنا العلامة الشارك الامجد » الدراكة اللوذعی الغطریف الانجد. ) 
حامل لواء العلومات » وحائز قصب السباق فى سائر الکمالات » مولانا 
الفاضل تاج الادباء » وملجأ الظرفاء والنجباء » سيدي المكى بن 
سيدي على البطاوري ازکی سلام على ذلكم الحمی الحروس > ورحمة 
له ركاه فى مسف بالا اس خي الله اكه .وب > 
ووفر جمعكم » وادام مجدكم » واطال فى الرقى سعدكم » وابتی 
جلالتكم لتشييد ربوع المعالى » وتأسيس المكارم والمزايا الموالی » ولا 
زلتم تزینون النحور العواطل » وتقرون الوفود بالغيوث الهواطل » فان 
الادب اذا ذكرت القابه » وعدت ابوابه » ومرت بالذمن مسائله » 
واستوعبت اصوله ووسائله كان لسيادتكم فيه القدح المعلى » والغاية 
التصوی » ودليلى اذا كان النهار محتاجا لدليل بنات افكاركم الجلوة على 
منصات التبزیز » وآیات خطاباتکم الطوة الخجلة السحر البین بمعناما 
الرائق ولفظها الوجیز » بل انها لسحر بیان » او قلائد در وعقیان » طالا 
مالت الاعناق لاستماع املائها » ورقصت الافئدة اشتیاتا لاجتلائها » وانی 
كما علمت سیادتکم لاجلکم احب الحروس بالله رياط الفتح واهله »© 
واغتبط بمن ینتحی فيه طريقة الادب وسبله . 
ارى ارض الرباط رياض انس ومأوی الفضل من عهد قديم 
وقد أحيا العلوم به ليوث ذوو مجد بنو فخر صمیم 
ففيه للدروس أجل مغئنى وللتصنیف کم ناد عميم 
وللاداب كم حبر مفدى تفتئن فى الملعارف والعلوم 
فيغنيك ناظسم عن عقد در ويسبيك ناثر السلك النظيم 
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فما ارض الرباط سوى رياض لارواح النباهة والفهسوم 
وحيث كان لمخاطب جلالتكم بالتاريخ بعض ولوع » قيدت فيه 
ورقات وتراجم اعیان هذه الربوع » وحليت جيده العاطل بمزاياكم 
الباهرة» ومفاخركم الطاهرة » وافتقرت الى نقل فرائد تلكم الدرر » 
الاك الفون © من الات ال اكان # خاش ماك ديد 
مستجديا من انوار معلومات جلااتکم» ومستطلعا الى ما يكون لى دليلا على 
اوضاف الکمال التى اثبتها فی ترجمة سیادتکم . 
فان تجودوا بسولی یعتضد جذلی اولا فقلبى بكم لا زال مسرورا 
ابن الققاء اذا ين الحديق اكك الا نمی الفضل با حت اهدر 
فلتتحفنا سیادتکم بما رق وراق » وحلی فى الاسماع كما عذب فى 
الاذواق » من غزلیات تسلب الالباب » وهزلیات تستنزل من ذي الوقار 
الححاب » وسلطانیات تستوقف ببلاغتها العندلیب » وتخجل برقة 
معانيها المصقع الخطیب » اما الاخوانیات نالطالب العوالی »© والدارك 
الغوالى. © التی طالا تاقت. النفس الى مطالعة محياها > وعظم الشوق 
الى الكت ها ها هاا يفشا مادك مها تفي ها ولك خا "ده 
وعنوانا على الكمالات فى اندية المسامرة لازما » مما قل أو جل » فقيمة 
الانسان » ما يزن من الفضل » فانما المرء حديث بعده » وما اجرت 
سيادتكم فيه الانامل » فى طرس المعلومات العقلية والنقلية من المقاصد او 
ال وسال لالس ره انا اسيك فك 1ازشسوغات الان :6وك 
مبادئها ليستوفى منها المقصود بالبيان » وقد بان لسيادتكم ان الغرض 
من هذا المقصد ان يبقى ذكر رجال أهل العدوتين وفر الله جمعهم خالدا 
فى الصالحات » ويعرب عن محاسن الماضين والحاضرين لمن هو آت © 
والله يبلغ الجميع بحسن النية اعلی المقاصد » ويرزق السلامة للجمیع 
فى المصادر والموارد » بمنه تعالى » وعلى من حفه مجلسكم العاطر 
المبارك من الاعيان وسائر الاجلاء السادات ازكى السلام » وتوايعه 
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الملعطرة بمسك الختام 4 وعلى دوام ودادكم والسلام ف ثانى رحب 
الفرد الحرام عام 1321 محبكم المخلص فى ودادكم محمد بن محمد بن 
على الدكالى السلاوي - و فته الله وسامحه 3 
ومنها رسالة من المتر جم الى الوزیر الصدر السدد المدنى المزوار 
کجو اپ عن طلب امامة من لا يستحقها لما بدا عليه وقد زاولها واخر » 
وهی تبرهن فى جلاء عن الصرامة التی كان قضاتنا بتصفون بها دون 
هوادة خاصة فى الوظائف الدينية کالامامة وما يمت اليها بسیب ۰ نصها : 
الحمد لله و خد ه 4 وصلی ألله على سيدنا ومولانا محمد و آله 
وصحبيبهة : 
سعادة محبنا الاعز الارضى » الاجل الامجد الاحظى » وزير 
مولانا أعزه الله » الصدر الاعظم الفقيه السيد المدني المزوار ابد الله 
مجدك ورعايتك وسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن 
خير مو لانا الامام 4 ابتاه الله ظلا للاسلام 4 و آبد عزه ونصره 4 وتعد 4 
فقد وصلنى كتاب شريف آسماه الله بأن المؤدب الطالب محمد بن عبد 
الله الرباطى طلب الامامة بمو لاي المكى او بمسحد الدك حدث کان 
يؤم به مدة وأمرنى سيدنا النصور بالله أن أبين ما عندي فى ذلك ليرى 
فيه دام علاه وقد أجبت المقام العالى بالله بان المذكور كان یوم بمسجد 
الدك ثم اخر عن ذلك هذه مدة لما ظهر عليه مما ینانی الامامة وقدم لذلك 
غيره ممن فيه الاهلية» وكنت قبل اجبت حضرة سيدنا أعزه الله عما كان 
آخبر به المؤدب المذكور من أنه كان یوم بمو لاي المئكقى و آخر عنه مع أنه 
لم یوم به قط » وانما اخبر بخلاف الواقم وانه لا یصلح للامامة » وها 
ونصره ویحرسکم بعنايته ورعايته آمين ¢ وعلی الحبة والسلام 0 ف 19 


0 جل الرسائل المثبتة هنا : اخوانیات وسلطانیات و اجتماعیات و اقتصادیات فى العموم 
حصل علیها الولف من المحب المعتنی الفاضل السید احمد بن هاشم كعادته معه 
قبل نله الشکر . 
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جمادی الثانية عام 1327 ٠‏ الکی البطاوري لطف الله به 
ثم ان الکاتبات والراسلات فى ابعادها وعمقها تصور لنا الحالة التی 

كان الفاربة یعیشون عليها ی شتی الجوانب دینیا وتقلیدیا و اخلاتیا 
شىء یجعلها تعد من آجدی الوثائق القيمة والمساعدة (فى نفس الظرف؛ 
على تسجیل ما صفا من وقائع وحقائق عن صدق لولاها لبقى الباحث 
يهيم فى جهالات ومتاهات لا تمت الى الحقبقة بصلة نکانت لهذه الظاهرة 
الكقن ولو ام وا 

كان مترجمنا البطاوري من مصاقع الخطباء فى نفس طویل یزینه 
الانتکار + ونحيلة العرفین, والاكدبان دا عن اعدا و اکتا ۶ 
اسجاع حلوة » وفتر متناسقة كأنها عروس مجلوة » يستسيفها الستمع 
لعذوبتها » ویود الاستزادة من معسول رضابها » دون ان یعلوه ملل © 
او برکبه كلل . 

والی القاريء آية ذلك کی یری من بين ملامحها ما یوقفه على 
بديع ما هنالك : 
بالصلی البلدي بسيدي الخطاب (131) نقتطف منها فترات لطولها بسا 
ينيف على السبع صفحات قال فى الاولی : 

الحمد لله الله أكبر 7 > الله أكبر » ولكبريائه سبحانه تصاغرت 
الكبراء » الله أكبر ولكبريائه تعالى عنت الوجوه وخشعت العظماء . 


و تحص 
سس 


131 از اء مقبرة الشهداء حسب الاطلاق الحدید 
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الله أكبر ولكبريائه جل جلاله خضعت الاملاك > الله اکبن وره من رن 
خنعت الملوك وتضاعلت الافلاك » الله اكير فهو :الذي يدهن عند ع 
كل شىء » الله اکبر وهو الذي قهر بالموت كل حى ؛ الله اکبر وله الكبرياء 
فى السماوات والارض وهو العزيز الحكيم » الله اكبر من أن تتصوره 
الاوهام » الله اکبر من آن تحط به الافهام » الله اکبر من ان تستتم 

کمالاته العقول » الله اکبر من أن یحصی ثناء مجده مقول » سبحان من 
لا يعلم قدره غيره 4 سبحان من برأ العوالم وعمها خيره » سبحان من 
أبدع الکونات وشملها قهره » سبحان من ملأت عظمته قلوب العارفین » 
ستهان من اشرت نه کار 6 ان ساملا وا 
الوجود » سبحان مولانا الواسع الکرم والجود » سبحان مولانا الاول 
بلا بداية » سبحان مولانا الآخر بلا نهاية > سبحان مولانا الغنی على 
الاطلاق » سبحان من قدر الاجال وقسم الارزاقی » سبحان من تفرد فى 
ربوبیته ازلا وآبدا » سبحان من تقدس فى فرداتيته فلم يزل صمدا »© 
سبحان من تنزه فى عظمته فما اتخذ صاحبه ولا ولدا » سبحان من دبر 
اک الملية © متخن من فد الا عاد كانت لمن یر 
عرزا “كلية فان الواحه فق ادا الات و تما نخان من 
يسجد له من فى السماوات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال » سيحان من انصرفت نحو جوده وجوه الآمال » سبحان من رسم 
فى صفحات المكونات سواطع الدليل » سبحان من فرق بمحكم الآيات بين 
الحق والاباطيل » سبحان الوصوف بكل كمال فلا شبیه له ولا ممائل » 
سبحان من حکم على کل من فى هذه الدار بأنه منتقل عنها وراحل »© 
سبحان من قضى باأن نعیمها لا محالة زائل » الا كل شىء ما خلا الله 
باطل » وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى اللك ولم 
كن و من الل وكيره ك له اک و لخد لله رت العالمين 
الرحمن الرحیم ملك يوم الدین » اباك نعبد واياك نست‌میسن :© اهدنا 
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انشا اه م ا اميك ل "عير او م بول 
اتابن ادا لله الذی: خلق السهوانت والارهن وجل الظلتات: وال 
ان رارم بعدلون ال اى لا ي ارات وبا 
الارض وله الحمد فى الآخرة ؛ وهو الحكيم الخبير ؛ يعلم ما يلج فى الارض 
وما يخرج منها »ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ؛ 
الحم تفای اتسوا ار اش ای یلار عسي 
مثنی وثلاث ورباع » يزيد نی الخلق ما یشاء » ان الله على كل شىء قدير » 
a Û‏ له زا RE‏ مرك له a‏ 
بعده» وهو العزیز الحکیم » الحمد لله الذى آذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور 
شکور » الحمد لله الذي صدتنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة 
حیث نشاء ت احر الماملین ۶ الله آکبر الد الله الذي جعل الامتة 
المحمدية خير امة اخرجت للناس »© ورفع منابر تشرینها على منابر 
صفحات الدهور ثابتة الاساس » ووضع عنها الاصر والاغلال » وعصمها 
من الاجتماع على الضلال » وتدمها تقديم البسملة فى الترطاس © فهم 
الآخرون السابقون تبجیلا وتکریما » لمن ارسله نيهم برا رژوفا رحیما » 
فأقام دعائم الدین بعد طول تناس ؛ نحمده تعالی ونشکره » على نعمه 
التوالية على مر الازمان » ونستعینه سبحانه ونستغفره » مغفرة تزیل 
عن القلوب کل راس » ونستهدیه جل علاه ونستنصره » من کید النفس 
افد وف اوي الاي وه ى لذ" الها الا الله رة ل 
شريك له » الفرد المنفرد فى فردانيته بالعظمة والجلال » الواحد المتوحد 
فى وحدانيته باستحقاق الكمال » سبحانه وتعالى عما يقول الظالون 
الارجاس » الغفور الرحيم » الذي يقابل اساءة المسيئين ومعصية العاصين 
بالعفو والغفران » الجواد الكريم » الذي خزائنه لا نفاد لها ولا يعتريها 
على كثرة العطاء نقصان » الفنی عن الخلق واعمالهم » فلا يزاد فى 
ملكه بطاعة ولا ينقص بعصيان » لخلق السماوات والارض أكبر من خلق 
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الناس 4 ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومو لانا محمدا عبد ه ورسوله 4 اشرف 
أنواع الانسان 4 و انسان عیون الاعیان 4 الستخلص من خالص خلاصه 
الخصوص بعموم الرسالة وغر ائب العجز ات 4 المضيئة بل كونه 
اا الغایی عد لیر اا ار تالفحل اليه 
اكائ 6 الخو بر اهب القرب. من التوع. النتانستی: + انرك الشابك» 
الطیب الاغراس » صلی الله وسلم عليه وعلی آله واصحابه » واشیاعه 
وانصاره وأحزابه 6 وذرياته الطیبین الطاهرین الاکیاس 4 الناهضين 
باعباء الناتب » البالفین ی نصر الدین النجوم الثواتب » الهادین الي الله 
الوا ا اف ماوت من الكين الان الوا .من بطم الله 
وموسم الربح الاعم لمن اتجر ف مرضاة الکریم النان 4 ومورد النضل 
الخضم لمن اقبل بالحسنات على مفيض الاحسان ؛ به ختمت الليالى 
العشر » التى أقسم بها من له الخلق والامر » وبه تمم ميقات الكليم » 
وضوعف فيه الخير العميم 4 وفيه لاحت بو ارق الاسعاد على القاصدين 
البیت الحرام » بعد آن صبت علیهم سحائب الاکرام عند اغتسال الاحرام + 
ثم ضجوا بالتلبية اجابة آذان الخليل » وامتثالا لامر الملك الجلیل » الى 
أن حلوا ام التری 4 وقابلهم رب البیت باسنی القرا ٤‏ فحطمت ذذوبهم 
ق الحم > وذ تخل المواهت من لهاب الغريد م سامت بهم اا 
الاشواق الى عرفات » وتعرف لهم الحق أجل التعرفات » وباهى بهم 
ملائكة السماوات 4 كم ازدلفوا ووتفوا بالمشعر الحرام 4 لنکمیل القصد 
والمرام 4 وأصبحوا دو مهم هذا بمنى 4 وقد نالوا كل منى 4 من ذي 
الجلال والاكرام » نأطغأوا برمى الجمار جمر جهنم » ونحروا وحلقوا 
و افاضو | للبيت المكرم 4 وكان ذلك لنسکهم التمام 4 فهو يوم ف الوجود 
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عظيم » ومشهد فى الشهود فخيم » وكيف لا وهو يوم الحج الاكبر » الله 
اكبر » فاز والله بطيب التهانى » من وصل الى تلك البقاع الزكية ؛ 
وتباعد عن التوانى من اصطبح واغتبق من زمزم الهنية » وهلل عند 
رؤيتها وكبر » الله اكبر » فسبحان من اغدق عليهم سحائب الاحسان » 
وتبارك من اکرمهم بزيارة سيد ولد عدنان » وتعالى من هنأهم بالسلام ؛ 
على المصطفى وصحبيه وضاعف لهم الامتنان » وتتدس من آسعدهم 
بحلول مواطن الوحى والتنزيل > ومواطىء الحبيب والخليل > ومتردد 
أمين الوحى جبريل » وعروج اللائكة والروح» تبارك من شرفهم بحلول 
طيبة وعرصاتها » ولثم ترابها وتقبيل جدرانها » فلاح لهم الفلاح بتلك 
الربى والسفوح » اذ تنسموا طيب المسك الاذفر » وتنشقوا ازكى مندل 
وأذكى عنبر » وتفيؤوا ظلال رياض الجنة » بين القبر والنبر » الله اكبر 
هذا عيد الاضحى أمر مولانا بشهوده » والتعرض فيه لنفحات كرمه 
وجوده . الى آخر الخطبة التى اقتصرنا فيها على نحو الخمس (132) والى 
المطالع بعض فقرات من المثانية » تال : 

الحية لله الله ای 3 الله كبز غييرا رتیت لله یراع وشتهان الله 
بكرة وأصيلا» سبحان من خلق الانسان فى أحسن تقويم» سبحان من يحيى 
العظام وهی رميم » سبحان الذي أنشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم » 
سبحان من الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه » 
سبحان من اشرق قلوينا بشموس معرفته وانوار دینه » الله أكبر 3 . 
الحمد لله الذي جمل بالواسم والاعياد الشهور والسنین » وأقام بالشريعة 
المحمدية الدنيا والدين » وخص بالهداية من شاء من المتقين » نحمده آن 
مد لنا موائد احسانه وانعامه » وآعاد علينا بهذه الاوقات عوائد بره 
وأكوابة يلكا من أنه تؤة ان :ب نفدي إن و ك 


2 خطبة جامعة ما كان أجدرها بالدراسة على حدة لما تحتويه بنودها من نوائد فريدة » 
وقضايا اسلامية خالدة لولا الطول لاثبتها كلها واستفاد القارىء أكثر , 
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لا شريك له الللك الحق المبين ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده 
المكين » ورسوله الصادق الامين » صلى الله عليه وعلى آله وصحابته 
الاكرمين » عباد الله » يومكم هذا يوم رفيع فى الاسلام » مناره عظيم فى 
شعائر الدين » شعاره » فيه لله وظائف وظفها » وعظم فيه الاجور لاهل 
الطاعات وضاعفها » فمنها الذكر فى خروجكم وممشاكم » وما دمتم قعودا 
ف مصلاكم 4 ثم االاعلان دير الصلوات بالذكر المتتابع > من ظهر يومكم هذا 
الى الفراغ من صبح اليوم الرابع » قال سبحانه وتعالى : « واذكروا الله 
فى أيام معدودات (133) ومن الذكر فيها التكبير دبر الصلوات »© ولنظه : 
الله اكبر ثلاث مرات » واذا رجعتم من الصلی فليكن رجوعكم على غير 
الطريق الاولى فتلك سنة الرسول فتلقوها بالامتشال والقبول © 
وتصافحوا وتزاوروا وتجملوا وأخلصوا النيات» واجتهدوا فى العمل الصالح 
والابتهال » والتضرع لعالم الخفيات » فليس العيد » مجرد لبس الجديد» 
انما العيد » لمن طاعته تزيد» وليس العيد لمن تجمل باللباس والمركوب > 
انما العيد لمن غفرت له الذنوب فى ليلة العيد . الى آخر هذه الخطبة الثانية 
التتصر ها علی تحو الخمس . 


ومن خطبة له فى النکاح وهو آحد شهیدیه » قال : 

الحمد لله الذي تابت به السماوات والارض وما فیهما من رات 
المبر والاتار » آیات وشواهد على تفرده بالربوبية وکمال الاقتدار © 
اه لعمرة کار 4ور فاخن متیر تا ين اتشاف: 
وارانا فضائل الانتظام والائتلاف » واذاق قلوب اآلشتاقین من شواهمد 
هرا توا من وف فان اخرضا من اسف هو ارو 
بالانشاء » وابدعنا فاودعنا فى الاحشاء ما شاء »© واوجدنا فانجدنا ورقانا 


الى مراقى مدارج الانوار » خلقنا من نفس واحده فانتشرنا جملا » 
3 الآية 203 سورة البقرة , 
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وأرسل الينا رسله الكرام ولم يتركنا هملا » ويسر كلا لما سبتت له به 
الاتدار » شرع النكاح وندب اليه تنمية وتطهيرا » وخلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصهرا » وكان ربك قديرا » وهو الفاعل سبحانه لما يشاء 
كيف يشاء بمحض الاختيار » نشهد انه الله الذي لا الاه الا هو الواحد 
الاحد 6 الثم عن الشاحة الولف 4 الال ى كترياتة عق :أن كح بد 
الافهام» او تستثبته الافکار» فقصارى حظ الفكر منه الاعتراف به على تحير 
واقصار » ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا رسوله الختص بالشرف 
والفخار » النتمی الى اکرم فرع واعز نجار » من ارومة الیاس بن مضر 
انق هراز العائل. .وهو" اللوم بالزهانة :1 شاكدوا قاروا فان 
اباهى بكم الامم يوم القيامة» صلی الله عليه وسلم عليه وعلى آله الاطهار» 
وصحابته الافاضل من الهاجرین والانصار » صلاة وسلاما يعطر عرفهما 
الاتطار » وتنال ببركتهما الاوطار . 

الى آخر الؤفيقة النكاحية التوفرة علی الشروط الألوفة فی عدرد 
النکاح من ذکر العروسین والصداق وقدره والقبول والرضی والدعاء 
للزوجین بالالفة والتوفيق » بتاریخ يوم الجمعة 11 شوال الابرك عام 
8 . وقع الایجاب والتبول وشهد کاتبه المكى » وسيدي عبد الله 
التهاسی 

فى يوم الاثنين 5 قعدة 1318 دفع الزوج لولی الزوجة سبعین ريالا 
بموحدة حازها منه معاينة وابراه منها صح به الکی . 


1 تقریظ تقيبد « بلوغ القصد والمرام فى مناقب سيدي الحاج عبد 


عبد الله الوزانى مخطوط يوجد بالکتبة العامة فى الرباط تحت رم 
2 د. 


ب 118 — 


الى القاريء طالعته بعد البسملة : الحمد لله الذي مئح اهل 
وداده أكمل المنح » ونور قلوبهم وبصائرهم » وفتح و اسعد بمعرفتهم 
ومحبتهم من سبقت له العناية» والشكر لله الذي جعل اهل بيت النبوة امانا 
للارض > وجعل ودادهم حصنا حصينا من مجاري يوم العرض »© وجعل 
الصلاة علیهم تماما للفرض ؛ فحازوا بذلك الفضائل بدءا ونهاية . 
محبة آل المصطفى تذهب الردی ومدحهم يهدي الذي یبتفی الهدی 
فيا غافلا عن مدحهم ومديحهم لعمري وان العمر منك مضی سدی 
تلذذ بحب المصطفى وبآله اذا شئت ان تحظی وتهدی ونسعدی 

الى آخر التقریظ المؤرخ فى 7 جمادی الثانية عام 1314 .۰ وترظه 
ایضا الفقيه السید احمد بن محمد بنانی الرباطی تتریظا دل هو الآخر 
على محبته الصادقة فى آل البیت استفرق نحو عشر صفحات مرخ ف 
2 جمادی الاولی عام 1314 ٠‏ 

2 « تتریظه کتساب الفتسح القدسسی على قافيسة الاوسی » » 
لشیخنا العلامة محمد الدنی بن الحسنی (134) قال : الحمد لله تبارك 
الذي بيده اللك وهو على کل شىء قدير . 

لله ما أفسادتا عسنوان هذا ال دفتر 
من همة سرية دون علاها المثستري 
أعيذه من كل سو بالباريء الصور 

3) تقريظ تاليف آخينا الاستاذ الفاضل السيد محمد المكى الناصرى » 
المسمى : « اظهار الحقيقة وعلاج الخليقة » يقول مؤلفه : والتقريظ لشیح 
الشیوخ رئيس العلماء والتادبین شيخ الجماعة الرباطية سيدي ابى حامد 
البطاوري وهو ثانى من وقف عليه قال : 


هذا دواء البردة 7 تبسن مته المزيه 


4) اذى سبقت حياته كشخصية ثانية , 
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لمن أدب اراتا 
معتكفا بحمةه 


لمتهتن نصاه تیه 
بالعزم والاریسحیه 


4) تقريظه نظم مرقاة الوصول » أي الرقاة الى الورقات © او مرقاة 
الوصول الى ورقات الاصول لشیخنا الحانظ محمد المدنى ابن الحسنی 
تقال ۰ 


بعد السلام الطيب الزکی 
الماجد التسرم الهسام الدنی 
زاف اا الي اله 
فبلسان العجز والقصور 
وليس بدعا اذ بدا من لوذعسی 
ا ا اي ور 


علی الترزيحه العلمی الحسنی 
اخ تفغ وااو الس 
الجامع المنسجم الشهى 
أمدح فظما شاخ التصور 
شهم سميذع بديع المعصى 
وزاده فضلا وزكى عمره 


قطعة رجزية لطينة علتها مسحة الاتسجام » وحاط كلها 
التناسقة رباط والتحام . 

5 تقریظ تاریخ محمد بن على دنية السسی : « مجالس 
الاتبساط پشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط ) (135) نصه : 

نشم الله آلرخین. الزسيم 6 وی الله على سیون ية و اله 
وصحبه » الحمد لله الذي لا تبلیه الازمنة والادوار » ولا تحیط به 
الامكنة ولا تتوارد عليه الاطوار البدع البديء المعيد » الفصال لما 
يريد » سبحانه وتعالی علوا کبیرا » ونصلی ونسلم على عين الاعیان» 
والشرف من ولد معد بن عدنان »> صفوة بنی آدم » وافضل من تأخر 


35 یوجد بالخزانة الملكية تحت رتم 779 فى مجلد یحتوی جزاین پبتدیء الاول من 1 - 
0 . والثانی من 1 228 بخط المرحوم الودب السید محمد الازرق الرباطی 
والتاریخ مخطوط » والولم ان مؤلفه ارصد قدرا مالیا للطبم بيد ان الوصية لم 


تنفذ والامر لله و حد ه 


بت 120 مت 


أو تقادم 3 
على تراجمهم التى تعد نبراسا للافكار » ونورا للايصار » یری الآتى بها 
تا ركه الاق .4 الى ان قال خر النصضن'الابيات :القالية + 


واحاد فيا تا 


ما شئت من علم ومن 


منثور 


يعزو النقول وينتقى 
بجزالسه وعبارة 
وبراعبة وبلاغة 
بان متا یه 
صنع الاريب الالیصی 
واذا لمحت سطورره 


حا أن ل ا ات 
العالم القطن الاغسر 
فى الطرس ابدی ما بهر 


تلوس إن ا ای عار داو اسر 
تسساریخضه وكمائلهة بلهج زه لله در 


هکذا نری الشيخ يشجع تلامیذه ويحبذ ما کتبوا و انتجوا کرغبة 
فى تع آلی الامام فى اعجاب وتقدين > .رجحم الله الجميع : 


تقار بظ د بعص ۱ انتاجه 


لما لانتاج الشیخ العلمی والفنی من مكانة انقانا وابداها : اندنع 
جماعة من العلماء والادباء لتقریظه و الکتب عليه بما یتناسب وقيمته » منهم 
الفقیه الشارك الشاعر آبو العباس سکیرج فقد ابدع فى قصيدة مقصورة 
مقرظا شرح الشیخ لمتصورة الامام ابسی زید المكودي الفاسی قال : 
وخودة قد أقبلت تسبى النهمى وحسنها به تكامل اليها 
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باتت تميس بين بان پنثنی 
فصرت اسظر لها مختفئيا 
ولم ازل امتع اللسحظ بها 
وزبة الحسين. اذا ما اترفت 
ولم تزل فى حسنها رافلة 
حتی دنت منسی بتلب سساکن 
وقد عدمت الرشد من غی بها 
وزفرات قد تتابعت وما 
فاستيقنت بأنها فى حیسه 
فالتفتت وصوبت سهامه. 
وشمرت ذيولها وطفقت 
وما خطت من خطوة فى عوده] 
حتى توارت بالحصجاب وانا 
وصرت فى قيد الهوى اسيرها 
بين أنا من بينها فى حالة 
اذ أقبلت داياتها يعثرن فى 
وقلن من هذا الذي رمى به 
حتى وقفن عند مصرعی ولم 
فقلن لى لما راین حالتنی 
الى ان یقول 
وهذه نفسسى عليها صرت 
ا ی وی و اس دك 
مقصورة فى خدرها توردت 
متصبورةه تقاصرت عن دركها 


مقصورة أبدت حواهر التف! 


على تثنيها استماله الهوی 
ورب نظرة تحجر للردى 
وطرفها عن الشهور بى لها 
ان الذى به لدي 
يغار من قوامها غصن النقا 
والقلب منى باطراد ولظا 
عند انثنائها ووجدي ما خفا 
وجدت لی صبرا بما بی من جوي 
حى ولكن بالهوى واهى القوى 
لنفس به احسست فى الحمى 
تثب فى انطلاقها مثل الظباً 
الا وفى قلبى ارى تلك الخطا 
من فرط ما لتيت فاقد ألحجا 
انز لفات الکسین مسا سا 
یرئی لها من الجوري کل العدا 
ذیولهن وهی من بعد تری 
فى حینا الدهر ليرمى بالتن 
اجد جوابا لجوی بی قد جلا 


و الصب قد يرثى له من قد حف. 


لنيل قرب فى حسلال لی حلا 
مقصورة فى قصرها المالی الذري 
خدودها من زهرها ماء الحي' 
همم من ادرك غاية الذكا 
على النبى خير الانام المصطفى 


نت 122 لد 


ويقول ؛ 
شارحھا نيمتقهاهمكملت 
كنا رعها انين ا جنا خسن 
شارحها اتى على معارف 
شارحها وزن ها وزائنها 
شارحها ابدى عجائب بها 
لم لا ومفتاح الهدى فى كفةه 
لم لا ورايات العلا قد نشرت 
علامة الدنيا الذي ما احتيج من 
ما قلت من هو امام عصره 
قد طار فى الآفاق صيت ذکره 
فضاء نوره فور الفضا 
فابتهجت بمدحه مجالس 
فليشفخر الرباط ولتزه به 

الى أن يتسول ؛ 
فكم تآليف له قد الفت 


بها المحاسن التى تسبی النهى 
من اللطائف التی تحت الخفا 
فراق لطفها ومعناها ارتقى 
ابدع فى استنباط ها بالانتقا 
فى يده امام اهل الاتتدا 
علامة فى فضله على السوى 
الا وتالوا انه المكى الرضى 
وطاب كل مجلس فيه جرى 
نمأسمسع الصم واذهب العمى 
ولهجت به جمسي ع الادب' 
رتبة علمه وخطلة القضا 


موضوعها فى كل علم يجتلى 


الى آخر التصورة البالغة ابیاتها 115 بيتا (136). 


وله اخرى حائية يقول فيها : 


ما بال بلبال هواي صدحا 

تركت خشية صوانی لهوي 
الى ان قال : 

حل رباط الصبر بعدما سلا 

اصبح فى اهل الرباط مدنف 


وکسان صدري به منششرح 


عن الهوی وفى الرباط اصبحا 
ء عن وداده لهم لن يبرحا 


6 توجد بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1806 د . 
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لم لا وفيهم سادة وقاده كل امريء منهم یری قطبا رحا 

ويقول : 
لو لم يكن من بينهم غير أبى جامد الرضى كفى من مدحا 
سليل أهل الفضئل اما واب فالفرع منه والاصول صلح_! 

الى آخر التصید ذی 35 بیتا قالها الشاعر ايو العباس سکیرج 
فق 7 رجب الحرام عام 1315 ه 137) . 

من هذا الفحوی ما قدمه أحد آدبائنا رحمه الله على کتاب : 
« الاستسعاد بشرح قصيدة بانت سعاد » للمترجم » قال ۰ شخصية ابی 
حامد البطاوري أصبحت من للاعلام الستغنية عن اداة التعریف لمباراة 
منتهی الجموع بالترجمة والتوصیف »© وتناول کثیر من فطاحل العلماء 
پتتیق الماع زا ال الناطفة یا له من الخپودات. اة 
والتذوق للفنون العربية » ومناجاة الدفاتر اللفوية » ومفازلة الدتائق 
الادبية » تحت نور الصباح » الى ضیاء الصباح © نهم اوتى رحمه 
الله ادارا عل القالیف: والتمقيف 4 ي عد ةير قدو هات مامتها و اه 
سالكا فى جلها طريق الايجاز المومى للمطلوب » مع وضوح العبارة الكفيلة 
بنيل المرغوب » الامر الذي جعل الطلاب يرومون الاستسعاد بمفيد انتاجه 
متعطشین للورود من اصفى مشاربه ومناهله مقتطفين من زهرات افنانه 
وخمائله » لذا تحركت همة كثير من المهتبلين بنشر العلم لطبع كثير من 
مؤلفاته قصد صيانتها من عوامل النسيان » حتى لا يقع اسلامها ليد 
الحدثان © ففى قريب ظهر شرح لامية العجم المسمى « شافية الدجم » 
وبینما الطالب يستشفى بهذه الشافية اذ قدم اليه شرح الارجوزة ى 
الاتاي من قبيل الفكاهة والتسلية » زيادة على ما حواه من الفوائد العلمية 
تام بطبعه شركة دار النشر « الباب » وهى الآن على وشك الفراغ من 


7 نفش المكتبة والرقم 1806 د . 
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طبع « الدروس الحديثيةفى المجالس الحفيظية » وهو عمل يسجل لها 
بداد الك من اة لته الى لخر با رة العف 


من قصائده وآراجیزه 

آما شعر الترجم وقصائده وقطعه الادبية والعلمية والاجتماعية 
والاخوانية وحتی الغزلية فحدث عن قوته فى ذلك ولا حرج غير انه لم 
يكن يكترث لجمع ما تفيض به قريحته الصافية من قصائد على اختلاف 
شاراق شعي الشات و انات 

وقد المع رحمة الله علية لهذا الفحوی فى طالعة دیوانه الذي ضاع 
تق الوا جلة .هنا وهتاك ین قظت ٠ى‏ يده ای .من 
مقطوعاته شد عليها يد الضنین وبالتالى بقيت معرضة للارضة تبيدها. 
قال بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله : 

الحمد لله مچیب الدعوات » منیل الرغبات » والصلاة والسلام 
على سید اهل الارضین والسماوات » سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد 
المؤيد بالعجزات الباهرات » وعلی ساداتنا آله الکرام وصحابته الائمة 
الاعلام » ومن تبعهم باحسان الى یوم القیام ٠‏ 

آما بعد فقد سألئنى بعض اعزة الاخوان » ان اجمع ما صدر منی 
من الکلام النظوم ی دبوان » اقتداء بالادباء وجریا علی سنن البلفاء + 
وکنت لا اهتبل بالتحنظ على ما یصدر من ذلك » ولا اسلك فى تقبیده تلك 
السالك »© فلما تعینت على مساعدة السائل » رعيا للوسائل » صرت 
اتتبع ما بتی لدي من متفرق الورقات » قصد ترتیبه اسعافا للرغبات > 
فلما تأملت ذلك الفیت جمیعه مما لا یحسن تخلیده » ولا کتبه وتقییده » 


8 ببق هذا عند ذکر مژلفات الترجم واذ جاء فى التقديم اعيد لیرتب عليه الوضوع . 
ویوجد نصه الکابل بمكتبة المولف , 
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لكونه من ضعيف القول ومهلهله سواء منه ما صدر فى آخر زمنه او اوله؛ 
حاشا ما كان فى الجناب النبوي العظيم وما فى معناه من التوسل بذوي 
الجاه الفخيم » فان ذلك لا محالة يكسيه حلة من المقول فيه » وتعود 
عليه من بركاته ما يكمله ويوفيه ه. (140) ٠.‏ 

وهنا اود أن اثبت للقاريء بعض قصائد من شعره کی یری من 
جنبات اشطارها ولمساتها ما يوحى اليه بعبقرية الشيخ ومطبوع شعره 
الجزل الرصين فى ابداع وسهولة لا عجب ان بز بها اترانه ومعاصريه . 
فأقول مع الاقتصار نیما طال منها على ابيات تلمح الى المرمى الهادف 
للشاعر . قال : ومما قلته فى الوجهة الحجازية وانشدتها تجاه الحجرة 
النبوية على مشرنها أفضل الصلاة وازكى السلام وذلك فى عام اربعة 
اة وال من بكر الكائل : 


1) قرب المزار أثار كامن لوعتی 
فالقلب يخفق من سرور تارة 
يا قسوة القلب العليل بدائه 
واراك يا قلب نهجت مناهجا 
اتعسنن ق مضل اش ات 
لا ترادنت الوساوس فيك لم 
اما شارت فال موز 
فعن الجمیل تکاسلی لما تسا 
فيلكت :زولا ان کے ات ابه 
المصطفى بحر الوفا عين الشفا 


لما سرت ريح الصا بمهمة 
ويذوب طورا من عظيم مهابة 
كم صرت تجري بى لاعظم حسرة 
للسو ء كم اردت سواي واصمت 
وسلکت بی سبل الغرور بحیلتی 
تبرح تخیل کل سسوء ظنت 
فاعتدت سوء الظن أقبح شيمة 
قلبی وعینی لا تجود بعبرة 
ارجو وآمل أن تقوم حالتسی 


من كل داء فى الفواد وعلة 


0 انتهت الطالمة الکتوبة بخطه والرنقة بتصاند فى مدح الرسول صلوات الله عليه 
وعرض اسبائه والتوسل باله ومن الیهم من الاولیاء و الصالحین والکل بخطه الجمیل 
یقع فى کراریس استفرقت 30 صفحة . توصلت بها من الاستاذ الاخ البحائة السید 
محمد المنونی مع الشکر , 
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يا سيد السادات يا نور الهدى 


يا صفوة الرحمن يا خير الوری يا خير مبعوث بأشرف ملة 
با هاش ترس اک رسكن ار عالطا واس كل ماد 
تبك خضرت الشریفه: اصدا ٠‏ ل فان بر رة اة 
ناهن الفائقة البانفه 67 نها کا درسل وتشووع ولق لاب 
الرسول الاعظم صلوات الله عليه . 
OG‏ ای انر اموه تعر امو تعن اس 


كم لی أرجى أن اضصی مناجيكا 
لما تملت ق اعستساب نادیکا 


جد ناسعد با مرول نله با اب 
وقد سعدت وئلت ما اومشه 
يا حسرتی ان قفلت عن جنابکم عاسی قلب وصسنرا من ایادیکا 
ماهتا وکا وان ال وه اه وال دو اقل مسى فق مانا ير 

وه تقو > وقلت:یت‌تقما سید الوا .هم یدنا ویو اکتا 
رسؤل. الله صلى الله علية وتلم سيدتا حيزة رضى الله عنه وارضاه 
وانشدتها بضريحه الانور من التقارب : 


3 - فيا زائري طيبة نانم 
وفزتم بكل هنا وسسرور 
قفا E‏ 
سعدنا بزورة نور الهدى 
فنهذي الجنان وهذا النميم 
وهذا الجلال وهذا الجمال 
وهذا الشييم وس کسانسه 
وهذا اازسول ونل ا9 
وقي جبال مدینته 
نضح الح ن انه 


كمال الما وتام السوطشن 
وحزتم جمالا وعزا بهر 
سعدنا بزورة خير مضر 
فيا فوزنا بالحبیب الاغر 
وهذي الشنوس وهذا القبر 
وعيذا الکبال الذي مع 
وهذا قبا وهذا الاشر 
وهذا عتيق وهذا عمر 
ومن بيئها احد قد ظهر 
ونعم الحبيب لخیسر البشر 
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ونعم الذى قد اقام به 
بحمزة عم امام الورى 
وتطب ری کل مکرمة 
يجاب الدعاء باعتاسه 
فيا سيد الشهداء ومن 
لانت شفيعى للمصطفی 
وانت عيادي وانت غيائى 
عليك من الله رضوانه 
ويروي ثرا الشهدا الاكرمين 
وها انما اسف اك الب 
وحاشاك ان تطرد اللتجیء 
فقلبى علیل بزلاتسه 
نکن شانصا ق للمصطنی 
ويعطف لى عطفة ينجلى 
ويمنحنى السؤل والرتجی 
ويجعلنا فى كفالته 
1 مو الي وات ال 
عليه صلاة مسن الله ما 
وما هب ريح الصبا فاننذت 
وآله طرا وازواجه 


وليث الوغى من كريم فقس 
كما قد اتی فى صحيح الاثر(141) 
ونور سنی مجده قد بهسر 
و انت ملاذي ونم الوزر 
ء عسرف عطر 
وانتسم دوو الجود و الفتخر 
وذنبى عظیم وعجزي ظهر 
لين “الاين دين دا اعد 
بها عن فؤادي كل كدر 
ويشفع لى يوم تبدو العبسر 
ومن غاب من اخوتی او حضر 
تاه م ي بدن لين 
بدا بارق وتلاه مطر 
غصون الربا وفروع الشجر 


۳۳ 
ننس عندے 
e ۳‏ 


41 حمزة عم النبی صلی الله عليه وسلم واخوه من الرضاعة ولد قبل الرسول بسنتین 
أو أربع ولازبه وهاجر معه وشهد بدرا وابلی فى ذلك وآخی بينه وبين زيد بن حارثة 
لقبه النبی عليه السلام اسد الله وسماه سید الشهداء . ورثاه کمب بن مالك بأبيات 
AEE‏ 
بت ن اوق کا ا 
على أسد الالاه غداة قالوا 


وما يغنى البكاء ولا المويل 
لحمزة ذاكم الرجل القتيل 
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وله فى تفس الوجهة اثناء الطريق © وقد اتمها بالاسكندرية » من 


مجزو الرجز . 


4 اغن بتقدالاسى أن 
واشرب على ورد الريا 
واقنع برمان الفلا 
وارض بصوت الطيران 
EEE‏ 
ولا تفوت ساعة 
ولا تفكر فى غد 
الهم تفز 


واطرح 
فسحب 
والرزق مقسوم سوا 
وان عراك من زما 
اشكر الى الل تا 
اكسرم الورى 
واده أن ازمسة 


مس ساق 


سا صفوة الله من ال 
يا من سری ليلا الى 
فكت خير العالمی.- 


نجنا براحت : 


عدمت ماس القدود 
ان لم تجد ورد الخدود 
لف قد رمان النسهود 
أبطا مزمار وعود 


من الزمان باللسعو 3 


ع ذو العناء والؤعود 


من فى الصدور والورود 
حوض الذى منه الورود 


سح الحصا و هو حيمود 
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والماء من بين اصا بعك قداروى الجنود 
والضب كلمك فى ارف مجلس حشود 
والجذع حن لك آذ فاركته كيسا تعود 
اتقو بر الى اه :اترك والعتو: كنود 


کاخ ری یھ بان ا دان "الله ا 
وآله وسلم فى 54 بيتا . 

5) وقال » طيب الله ثراه : وقلت عند حلولى ثغر الاسكندرية 
مستضیفا اهلها أولياء الله تعالى من مجزو الرمل ٠‏ 


يا کراسا فى البريه سک وا الاس‌کندریه 
انتم اهل المزاياا والبقاميات العليه 
داأبكم حسن السجايا والذمامات الوفيه 
وحويتم كل فخر وكرامنات سنيه 
فاقبلوا ضیفا غريبا قاصدا رب البريسه 
جاكم يبفى تراكم ونوالا مبع مزيه 
تام كراعم تيبلا س وا ا 
چ‌ساء مفناكم فقيرا يرتجى اكمل غنیسه 
خاو اواك عليكلا . ۰ :متاكلا اهم رة 
باسطا كف ابتمال وخضوع مع نيه 
مفلسا من كل زاد ولدیکسم كل تشه 
راجيا تتسهيل وصل لللتقاع السمسدنسیسه 
فغدت آشرف ما بح دو لها فى الحادى مطيه 
ورجوعا فى أمان الل ه من کل پلیسه 
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ملقى الام واهلى سالمين من رزيه 
فاعطفوا جودوا ومنوا يا كراما فى البريه 
مجزو يدلنا فى صدق على سلامة صدر الشيخ واعتقاده الخير فى 
اهل الفضل والصلاح لغاية التماس ما يمكن أن يعود عليه من بركات 
وفيوض تجلت واضحة المعالم » مطبوعة بطابع اليمن والكرامة مما يجعل 
المؤمن الصادق يهدف السير على منوالها » والتعلق يها وبأملها عساه 
قرط ق تملك نها ول حت آنها اقات لها جانا تة 
الحس عن تصوير مداها . 
6) ويقول : وقلت قبل ذلك ناظما اسماء سيدنا ومولانا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على سبيل التوسل والتعلق من بحر البسيط : 


بقلب فلم ينكان دا تست 
موقيف القه مالس ا ام فيا 
كان تاه نالعال وی 
تخالشمس الضحی من ضوء غرته 
يا حسن رقة خصر لو بری الى 


ومبسم من نضيد الدر أو برد 


واعين بسهام السحر مصمية 


کنیا الريك العدن التب عل 
لله ایام انس اومضت ومضت 
ازمان لا يختشى واش ينم سوى 
هناك خلع عذارى واجتلا املى 
ا ادلی وران سيت زا 


2 من أصميت الصيد اذا رميته فقتلته وانت تراه وفى الحديث ٠‏ 
: « الانماء أن تصيب أصابة غير قاتلة فى الحال » 


ما انميت » . 


قال فى النهاية 


فخسنه مسرح الابصار والفكر 
يميس الا شهدت الغصن فى حبر 
سحر اللحاظ وما بالطرف من حور 
فالبدر من نوره يسري على خفر 
صب من البعد قد امسی على خطر 
وليس يهجر للافراط فى الخصر 
من صنع هاروت لا من صنعة البشر 
(142) 
ورد الخدود على رمح من القمر 
کبارق ما بها عيب سوی القصر 
ما بالجبین وما بالصدغ من ذغر 
هناك صفو غرامی وانجلی كدري 
ت العذل فيه من الهذیان و الهذر 


« کل ما آصمیت ودع 
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هبنی سلوت نما للعقل فى حير 
يا هل ترى هل يعود الدهر يجمعنا 
وهل يبشرنى بيوم زورته 
يحكى ابتهاجا وتأنیسا وتسلية 
ابشر بشهر ربيع فيه مولد من 
أسنى الخلائق عند الله منزلة 


والقلب فى فکر والجفن فى سدهر 
داع یخاطبتی بشراك بالوطر 
قول ابقر هذا دی ضفسر 
لولاه ما كان من عين ومن اشر 
واسطة العتد بل يتيمة الدرر 
الختنن: المضطفى الختار من مد 


مدا قفا يفرفن "اسيات الزشؤلوالعافة غلية اسلا ها حمل 


نفسه يسترسل ويطول فى القصيدة الى 94 بيتا . واذا ما اجال القاريء 
لتظر يفطن ال وهي انفاهم درد اة ال ي رة 
احساسه »© وجميل تعابيره واسلوبه » خاصة وهو يجري فى حلبة نسيبه 
الطاهر ٠‏ وقد يكون جل ما قاله من شعر هو فى الجناب المحمدي تعلقا 
وتوسلا بجاهه المظیم صلوات الله علبه > ونجده یلمح لهذه اا 
الغالية فیقول من مجزو الرجز : 
7 سارت کل شاعر 
ففقته وسشسد ددس سه 
ليس بشعري لا ولا 
صلى عليه الله مسا 


لفيركم قد امتدح 
فيما نوی وما اقترح 
كنى بخير ممتدح 
فى الفصن طير قد صدح 
والان يتل" الولف الی بعض قضائذ. ومقطعات وتخمیسات عثر 
علیها فى غير اوراق دیوانه منها حائية یمدح بها شيخه ابا اسحاق التادلی 
الرباطی عند ختمه موطأ الامام مالك اوائل ذي الحجة عام 1302 ه 
اثبتها فى الجزء الاول من الوطاً بخطه »© كما اشار 
الولف لذلك اثناء عرض مولفاته » قال : 


وانشدها بين يديه . 
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تعطرت الارجا بطيب اریچها 
ولالات الآفاق أنوار سعدها 
وأمطر بالآكام وابل جودها 
فمن شام برقا من بريق سنائها 
امام الورى طرا وافضل مرسل 
فلا شىء اشهى من سماع حديثه 
ولا قدر الا من جناب الذي اعتنى 
کمثل امام بالمدينة قد شوى 
ابن الفشل- و الاتضال الد :مالك 
لوطا العلم التفیین شاد 
فما زالت الاعلام تقفو ویهستدی 
نمما من زمان مر الا وقد بذا 
وكل له الفضل المبين كرامة 
وحاز سناهم جملة وسناءهم 
فابدى من الاسرار ما جل قدره 
ابو الجد ابراهیسم والجد فخره 
ولا زال يهدي من بديع عجائب 
فکم جانست نکر اللبیب مجالس 
هنيئا لمن اضحی بمجلسه الرضی 
امام عليم خاشع متواضسع 
فأبقاه رب العرش للعلم کعبة 
بجاه رسول الله والال كلهم 
عليه صلاة الله ما هيت الصبا 


فأنعشت الارواح بالروح روح 
فلاحت على الاكوان بالبشر يوح 
فأخصب من جدوى ربى وسفو 

يصلى على من هو للكون روح 
مزاياه لا يخفى لهن وضوح 
ولا تجر الا من علاه ربیسح 
بترتيبه فكر لديه رجيح 
واحرز خصل السبق وهو صريح 
امام الورى نعم الامام التصیح 
موطاه روض للحديث فسيح 
بمذهبه الاسنی السنی سنیح 
به كوكب للمهتدين يلوح 
وكل له بالمكرمات مديح 
امام بتماع: اللوم بتوج 
ولیس بسوق العلم منه ضروح 
وليس له الا اليه جنسوح 
بدرس وتألیف لهمن توح 
وکم شرحت صدر اللبیب شروح 
وطوبی لمن يفدو به ويروح 
نزيه زكى راشد ونصوح 
يحج اليها اقرب ونزوح 
وما قد حواه بالبتيع ضريح 
وغنی على اعلى الغصون صدوح . 


وكا هو ماد فاق ا :ا "يد ا "علي جو يننا 
من العلوم او نا من الفنون ألا و اثبری المعض للقول مادحا بكلية أو 
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تصيدة مارضا مزاياهم وما وا لمتهم من خدمات علمية وتربويسة ‏ 
کاعتراف بالجمیل من جهة » وتشجیع لهم على الضی فیما وقفوا حیاتهم 
اه یا ریاس خی لكر ار لوم مك يتفم ااا زياد فى 
التقدیر والاعتبار » ولا غرابة فى ذلك ما داموا لتلاميذهم آباء روحيين 
يستحقون منهم كل تكريم وتعظ:م لفاية ان البعض فضلهم على الآباء 
دنية (143) ( تدم استاذی علی نفس والدی ) الی آخر البیتین . 

ومن شعره فى سيدي الکی بن محمد الوزانی » صاحسب 
الضریح بشارع سيدي ناتح بالرباط اليمية الخنينية التالية ال : 


9 عج بربع الحما وبلغ سلاما 
ری لا شلك ۲ ااي 
وبث للفرام اشجی حدیسث 


وحدئن عن صحیح وجدی وموصو 


وتأدب اذا وصلت حسمتاه 
ويقول : 


أن لى ذمة بتسميتى امك 
الى آخرها (144) . 


لسعاد قلست : تخصی/ ماما 
ونكت الع ى تاه اتا 
لحبيب فما تطيق اكتتاما 
ل شجونى وضعف جسمی غراما 
الحترم داره الالاه احتراما 
وأخضع خضوع من يراعى الذماما 


وتف و اماك انا ااا 


0) ومما قاله فى تاريخ یوم الاحد 2 جمادی الثانية عام 1306 ه موافق 


قبرایر سنة 1889 م. القطمة الآتية : 


3 وقد المع المؤلف لهذا الدلول فى کتابه عن الواعية محمد المدنی ابن الحسنسسی 


شخ ية ثاني 4 


4 من كناش بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 2857 احتوی فوائد عامة واشمارا ادبية 


بخطه رحيه الله , 


134 ل 


وانالسنسی ما ارتجى 
وسکرت من خمریسن من 
وظللست فى یوم غدا 
جع الحاسن وجهه 
بالله يا يوم الهنا 
لما انتهى وتت اللقا 


من وصله وفشکاهنه 
ااسصاظه ولطافته 
الزمان يفرته 
عد لى برؤية طلعته 
وی العنان لعودته 


قرد 


قت :تی خا شيط ين توت 
و علی هذا النموذج ینتظم غزل الث لشيخ فى صور يقطظة تاره 
وحالمة تارة آخری » والادب كما یقولون : یجر ؛ او یندرج تحت کلمتهم 
المفلفة الفحوی : هذا « مما یشم ولا يفرك ویضم ولا پترك » . 
1 وله تخمیس عينية الامام عبد الرحمن السهیلی دفين مراکش » 
واحد رجالها السبعة : 
يا من يرى ما فى الضمير ویسسع 
انت الممد لكل ما یتوقع 
يا من يرجحى للشداند كلها 
يا من اليه الشتکی والنزع 


نص التخمدسس : 


ما خفت من هول له اتضعضسع 
وخشیت من اسر به يتجمسع 
الا وناديت وعينى تدمع 
يا من يرى ما فى الضمیر ویسمع 
انك اة لمعتل مسا تدقع 
انت المعين على النوائب كلها 
انت العليم 


ات لته الها ولحا متا 
يا من يرجى لشداند كلها 
يا من اليه المشتكى والفزع 
ان ناب خطب مدلسهم مهلك 
وغدا يشح بمال كفه ممسك 
ناديت رباللعوالم مالك 
يا من خزائن رزقه فى قول كن 
امنن فان الخير عندك أجمع 
واذا مرتنی ى الزسان جلبلة 
اد فک 2 إن که 
فوضست والتفويض منك فضيلة 
ما لى سوى فقري اليك وسيلة 
فبالافتقار اليك فقري ادفع 
واذا خشيت فلى بحنظك جنة 
واذا طلمت فلسی بعداك تصسرة 
واذا افترت فلی یجودك غنية 
ما لى سوى قرعى لبابك حيلة 
ناذا رددت فأي باب أقرع 
بك استجير من الزمان وهمسه 
اذ دعس جاتحن وق اذام ن اة 
فمن الذى ارصء سواك لحسمه 
ومن الذي ادعو واهمتسف باسمه 
ان كان فضلك عن فقيرك يمنع 
التلب اضصی بالعاصی قاسيا 
ولمم سن عنقم لبد تيك جاریسا 


— 136 - 


حاشا لحودك ان تقنط عاصیا 
فالفضل أجزل والو اهب اوسم 
2 تخمیسه قطعة التعلق والتلطف ذات الطلع : 


فا كفكة الالظات من لطن رين" .. ونا سره الي اتف انس 


نص المتخميس : 
اذا ساء منا الظسن مسن عظلم دنت 
وحرکت الاوهام ساكن كربنا (145) 
فلي ب وى ری ۰ ف الذي بنا 
فيا نفحة الالسطاف من لطف رسذسا 
ونا سن 2 الي الشتت ۱1 ۳ 
لقد عظمت منى الخطايا وجلت 
فيا غارة الله اکننشی شر علتسی 
وتا رحمة المولى السماوية التى 
تهب صبوب الریح من حيث لا ادري 
فيا رب بالهادی الشفیسع وآله 
وبالبخاري المرتضى ورجاله 
اغائة ملهوف أضرت بحاله 
نوائب لا تخناك يا عالم السسر 


5 وجلی انه ما تاءت أفعال انسان الا وساءت ظنونه واصبح أسير أوهامه عياذا بالله 
تعالى 6 يقول الشاعر : 
اذا ساء نعل المرء ساءت خلنونه وصدق ما يعتاده من توهم 


ب 137 بت 


تملك قلبسى الوصم فازداد کره 
ووردي بعد صقوه كدر شردسه 
ولیس سواك من يف رج كربه 
ولجنا نالعا ی شعاد 
شسکسوت الى رحماك يا رب من ضر 
ببايك يا ذا الجود ابرکت ناتتی 
وجئتك يا مولاي زادي مسلاقتسی 
ومن غير ربی قد تطمت علاقتی 
وين 13 الى ارح مراف الا 
وضعفى ندارك حالى يا مالك الامر 
فيا رب بالذكر الحكيم وما 
حوى وبمن فى طور سيناء كلما 
ات فاك یجوم وشن 
وعجل وسارع يا سریع لحل ما 
تضايق بى يا واسع الفضل والبر 
الا هسى تلبى بالهموم تصدعا 
ولا وزر يرجى سسواك ويدعى 
ولا ملجا الا لبابك بالدعا 
فأئنت القريب المستحيب لمن دعا 
تحني اک یراد اس اسر وا ر 
لجسأت باه الصطضی متوس.از 
فدات لوف امن ےا اد 
فاذهبه عنسی واقبلن وس از 
وصل وسلم دائہا مت واصلا 
على اكيدة الكقان نمم اة اتر هشر 


ب 138 بت 


وله تخميس أبيات : تشفع يا رسول الله فينا . 


3 من ان مسنا ضر شفينا يه واذا عنا خطب كنيئا 
وتن آن تقحل هرا فش فته ينا ,رسول: الدع فیتیتا 
كوا ك القفافة من ماك 
اطار عن الجفون الهم نوما وأوهانا النوى أمسا ويوما 
ومن بك جاهه لم يخش لوما أغثش يا خير خلق الله قوما 
ضعافا ظلهم ابدا لواكا 
وانحدنا اذا مسا الخطب عنا وأنقذنا فان الهول عنا 
وجل الغم والاحزان نا واسرع فى اغاثتنافانا 
نری المولى يسارع فى رضاكا 
تمسکذسا بمعتصم متين وقد لذنا ونحن على يتين 
بچساه عند مولدنا مکیسن عليك من الهیسن كل حين 
صلاة والسسلام على حماكا 


وهذه الصور الشعرية تفتح لنا مجال القول ان الشيخ كان فى 
الشعر بحترى زمانه ؛ وأبا تمام اوانه ؛ كامل المقاصد ؛ جيد القصائد 
ان جد وصل مقطوع الاسباب » وان هزل على عادة الافاضل فى مثل هذا 
الباب » ملك النفوس وسحر الالباب » بنظم منسجم سهل »© يزري بنظم 
ابن یل ای یه ال وار من تخر القلال بن 
أرق من النسیم » وآنق من الزهر البسیم » أبياته تتمنی النجوم فیها 
أن تسكن »© وقوافیه فى غاية الاتساق والتمکن . 


قو اف اذا ما رو اها الشو ف هرت له الفائيات القدودا 
کسون عبیدا لباس العبید واضحی لبيد لديها بليدا 


— 139 


لکنه لکثرته 4 وعدم احتناله رحمه الله به ف اولیته 4 تناولته ایدی 
الضیاع ؛ وتناولته رياح الضیاع » فلم يبق بالنسبة الى ما كان قد قیل ۶ 
الا النزر الكليل > وان كان ما اثبته فى الدیوان » قلما بو حد لانسان 8 
نعم هناك قصائد وقطع لم يضمها الديوان كما يقول تلميذه الق 
أبو جندار ٠‏ فليتتصر على ذكر بعض المقاطع » تكون كعنوان للمطالسم 
منها 1) قصيدة نبوية قالها فى المولد النبوي عام ثمانية وتسعين ومائتين 
ی 
لاح ضياؤك فانجابت به الدجسن وارتحل الهم والاکدار والحزن 
TE‏ رنه ایشا طن 
هب نسیم الصبا من نحو مثواکا فيا نسیم الصا أحبب بمسراکا 
4) توشیح فى الجناب النبوي آیضا مطلعه : 
صساح عرج بمفان للحما وربوع حلها کل جمیل 
5) قصيدة قالها ملتجثا للحمی الاکبر » ومستجيرا بالقام الانور > 
دها الجوانح كرب عز تنفيسا وسامها البث والاحزان تأییسا 
قف بالركاب ودعنى مرسلا عبرة لا من تذكر جيران بذي سلسم 
7 قصيدة توسل فيها بشيخه الولى المولى المكى بن محمد مطلعها : 
مرك اياك" رشن بو دون ا فسات 
نازری شذاها بالكساء وبالمسك 
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8 اخری فى نفس المولى المكى مستجيرا به أيضا يوم نزوله بحماه 
بسكناه فى حرمه السعيد بالدار التى عمرها بچواره مطلعها : 
انی نزيل حماك يا ابن محمد حلف افتقار وانكسار احتدى 
9) قصيدة قالها عند زيارة ضريح سيدي محمد الجزولى صاحب دليل 
الخيرات مطلعها : 
ا اا لر كين .اوک کاب على اون 
0) قصيدة تالها عند زيارة ضريح سيدي ابى شعيب السارية » 
بمدينة ازمور مطلعها : 
لما بدا من دهرنا ما بدا وکدرت اوقاته الصافیه4 
1 أخرى فى مدح شيخه ابى اسحاق التادلى وذلك ليلة الدیح 
النبوى بداره فى ربيع الاول عام سبعة وثلاثمائة والف مطلعها : 
الق مم اة حرق ات الان ا 
2) قصيدة فى رثاء شیخه المذكور لما توفى فى 17 حجة عام 1311 ه 
مطلعهها: 
حكم الالاه بذي الخليقة جار تفنى البرية والبقا للباري 
3) قصيدة قرظ بها كتاب (بلوغ القصد والرام فى مسناتب سيدي 
ام وه لاو معا 
فا اغ وق الال لام الان 
والی التاريء مطالع تصائد اربع فق امتداح السلطان التدس الولی 
الکتت الأزل یله عر اه دا ها یره الخيلية رتیت 
زار التطب ابن مشیش رضی الله عنه ووصل الى الثغور الغربية : طنجه 
وتطوان والعرائش واصیلا بطلب من والی البلد مطلعها ٠‏ 
لك العز والعلياء والنصر مرکبا ونیل الامانسی والسعادة موكيا 


بت 141 — 


السائبه مطلعها: 

سعادة الملك مسعد بها الوطن وعزة النصر موصول بها الزمن 
الثاالثة مطلعها: 

سبع وك ”الله اد وه الل رارسا قلعم 
اا 

شمس السعادة زانها اتبال! وتفیأت بال ك_رمات ظلالها 
راهطا فاه فة تخوس نها الان اليو له الول نه 

العزيز » الاولی مطلعها ٠:‏ 

بشمائر السعد جاءتنا تحيينا وانجزت موعد السراء تحيينا 
الفانية مطلعها : 

عيد آغر محجل ف ذا الوری وافى به جيش السرور وعسكرا 
الثالثة مطلعها: 

قد أقبل البشر والافراح والنور بمولد المصطفى فالكون مسرور 
وال القاري :نكن داتع اة م جز ليه 
الال قوبية ا 

قسما وان الصدق خير مقال ان العيون النجل شفل السبان 
الثانية »© مطلعها : 

الية ببسحياك ومحياك ماصال بالحسن فى الاعجام الاك 


الثالثفة مطلعها : 
نسیم الصبا بلغ الى من أح-ه سلام أمريء صب وخبر بحالیا 
الرابعة مطلعها : (146) 


6 تقدم تسجيل هذه اليائية كلها نیما سبق . 


142 بت 


صبرا جمیلا فعسی من كوى قليى بهجر ينعسن بالوصال 


الكانسئسة ۳ و 
بروحی من اصمی الفواد بلا ذنب واحرق بالهجران عمدا حشاالتلب 


السادسة قصيدة عجيبة مجونية کتب بها مداعبا الفقیه الکاتب ابا 
عبد الله محمد بن سلیمان © وکان الترجم وقتثذ بباریز والسید ابن سلیمان 
الذکور بطنجة مطلمها : 
لاخدا ولا آنبمستلی.. فف الصلاة عاي لسن 
الی غیرها من التصائد التی اثبتها تلمیذه الخلص الورخ محمد 
بوجندار فى تأليفه : « ازهار الخمائل المسكية بأخبار الشمائل 
المكية » واختصره فى کراستین وسماه : « العطر المسكى فى ترجمة 
القاضى أبى حامد الکی » (147) ۰ ومن بعض ورقات المختصر اخذت 
المطالع المذكورة وللكافية التى اشير الى مطلعها آننا : 
ألية بمحياك ومحياك ما صال بالحسن فى الاعجام الاك 
قصة هى ان الفقيه الشاعر السيد احمد جسوس الرباطی وقت 
حلوله بطنجة سنة 1295 ه. طلب من الشيخ الترجم ان يقابل قصايدة 
للطالب الاديب السيد عبد الرحمن الزودي الطنجى كمعارضة فأجاب طلبه 
وقال : الحمد لله ولكاتبه عفا الله عنه هذه القصيدة فى عجمية أسمها 


صول نشصها : 
ألية بمحياك ومحياك ما صلل بالحسن فى الاعجام الاك 
يا ظبية عن المحب الاك يا درة نسقت نما باسلاك 


فتكت بالروح منى دونما سب بالله تل لى من بالفتك أفتاك 


7 سبق التلمیح لهذا الکتاب و اختصاره , 


بت 143 — 


ال اخ حوصن يقد ا حاف 
يا ليت بالقلب منك ما بخصرك فال 
آقسمت بالخال والقد القویم لئن 
وکیف انساك يا شبه المهاة وقد 
يا صول صل من غدا بلوعة مسهدا 
ولتعتقی من بدا من وجده کمدا 
يا قامة البان يا جید الغزاله يا 


هل یشتفی الصب منك بالوصالو هل 
رقی لرتك یرتی من علائله 
صولی على كل من فى الارض‌طرانما 
يا حسن طیف خیال زار عبدك فى 
فلت خی تفا سا كات تسا 
ولترث بالله يا صل وارحمی من‌غدا 


له خی نی ,ایام تایه و 
فئت المها والظباء العين اجمعهم 
صلت علی كل حسئاء کما صلت ىق 
صل يا مناتی فمن بالصد افتاك 


خصرا برقنه رقت مزاياك (148) 
لمحب ترثى له والشاك والباك 
امسيت رهن الثرا فلست انساك 
عدمت مثلك فى عرب واتراك 
ويرتجى مشهدا له واياك 
ولترحمى احمدا يا صول برؤياك 

(149) 
يسعده الدهر بتقبیل يمناك 
هى نتيحته لولاك لولاك 
ويرتقى ويكف جفنه الياك 
رایت فى الكون طرا الا اياك 
منامه فأمات طول جفواك 
او كنت طيرا لطرت نحو مأواك 
متيما من ذكى طليب مغناك 
ارق من وجده من لوعة الشاك 

(150) 
ارضى سواك وان ترضيه حاشاك 
وفتت كل الورى من لى برؤياك 
شعري على قول من تاه بمعناك 
حتى فتلت يفرط التيه مضناك 


8 ساقط | لو زن » ولو قال : ( وأنحل الوجد جما قد غدا حاكيا ) لكان أمثل وأتقن 
كذا يقول من علق » والصواب أنه موزون . 


149( الضحية لفة فى الضصی ‏ 


0) تورية باسم كتاب الصندی صغير الحجم مشحون بأشعار العشق واحوال العشاق 


ومطلعه عذه الابیات ۳ 


« ولا ید من شکوی الى ذى مروءة » , 


بت 144 بت 


وئص تصيدة الادیب الطنجی الشار الیها قبل والتی قیلت سنة 


5 ه. 

صل يا مناتى فمن بالصد افتساك 
يا من رمتنی بسهم قوس حاجبه 
عذبتنشی بالتجاقی وهو يعذب لى 
ما كنت احسب ان الحب فيه ضنی 
حنی تولع قلبى بالفرام فا 
رقى لعبدك يا صل وارحمیه ولا 
وارفق بقلب يا صل قد ذاب فيك اسی 
جننی يا صل قد جفا طيب المنام وقد 
رق العذول لحالى فى الهوى ورثى 
فى الال عند انحن متيو 
والله لو مت ما اسلاك يا أملى 


كال المقرهم ا: 


حتى قتلت بفرط التيه مضناك 
من فى البرايا صل بالقتسل أفتاك 
فهل ترى تسمحى یسوما برؤياك 
ولا عذاب بقوس قبل اهواك 
أمسى اسيرأ سوی فى حسن معذاك 
تطيلى يا صل بحق الله جغواك (151) 
وجبحة“تعشت يا صل ها اتات 
أضحى عليلا حزينا لم نزل باك 
وانت يا صل فلم ترث لمضناك 
وواصلینی يا صل من قبل اهلاك 
ولو فنیست غراما لست اأتساك 


و الابیات برمتها مسروقة من الستظرف انظره فيا 


الك من غلة الحیاه لعن لو اتف علییااقی الب رف ال بعد أن اكيت 
السائل (جسوس) ولو عملت قبل الجواب فلا اقل من التعریض والتلمیح 
على أن فى قولی (کما صلت فى شعري) اشارة ما لکنی لم اقصد ذلك ولم 
یخطر لی اذ ذاك ببال . 
نعم » راجع الوّلف کتاب (الستظرف) فوجدها فی الجزء الثانی منه 
(199 - 200) وهی لصاحب الکتاب اذ قال اثناء الحدیث عن الشعر فى 
التصل الأول من (الباب:الغانتی .و لسن ۶ وله رة الله ۶ 
حا ان من الع اوا تكن فتلت يرنه تفاس 
تفه لفحي ان له الک كنوه هل الات نالسرا ٤‏ 


1 بيت يا عالما بتکلف وزئه . 


— 145 


وركاكة البدل ونبوه عن الاصل وسوى هذا مما لا يتفق وفكر ابسط شاعر. 
وفرارا من كل هذا لو نقلها كما هی دون تغيير يمس الجوهر كمتمثل بها 
فیما هدف اليه لسلم مما يقوله الادباء والشعراء : « سارق المتاع يقطع 
وسارق الشعر یصفع ») )152( 
من لطائفه وملحه 
مستلهما ما تجرد به مدلولات بعض القواعد العربية اثناء دراستها 
وحضور من تنطبع عليه ايحاءاتها ... وقد تجلى هذا المفهوم فى البيتين 
التاليين ملمحا لقول ابن مالك فى خلاصته : « باب التنازع فى العمل » > 
قال ۰ 
(تناز ع الاحدان مهجتى فهما كالعاملين اللذين افتضيا عملا 
وهذا من لطفه المعهود بمكان 8 

نعم كد يتصادم هذا الفحو ی مع شرعة الادب وواجب فونه 
المدروسة ادبا (ما الحب الا للحبيب الاول) فهذا قيدومهم المحافظ نجده 
يقول ۰ 
نتل فؤادك حيث شئت من الهوی ما الحب الا للحبيب الاول 
كول ف الارن تفه الشعن وه نذا" لول: مرن 


2 وقصة الكافية فى عجمية كمعارضة لكافية الطنجی نتلها المؤلف من كناش للمترجم !عاره له 
الاخ الادیب السید أحيد بن هشام مشكورا على أريحيته 7 هذا ولو سيقت سئله 
عصره وعایش ابن رشيق القيروانى أو تقدمه لأدرجه فى كتابه « تراضة الذهب » 
الذى كثيرا ما يتعرض فيه للسرقات الشعرية ومتى تجوز ومتى لا تجوز واين تحسن 
وأين لا تسین , 


بت 146 - 


الادباء ) مشارب ومذاهب تميل بهم تطلعاتهم حيث التجديد ... يقول 
امس رهم : 
تعشفتها شمطاء شاب وليده!ا وللناس فيما یعشتون مذاهب 

وقول الآخر : (لکل جدید لذة غير اننی) الى آخره (153) ٠‏ 
ومن لطائفه وطيب ملحه : 

گان الترجم لين الجانب » خفیف الروح حلو الدعابة خاصة فی النزه 
واتامتها خارج النازل ایام العطل والراحة کمساء الاربعاء وایام الخمیس 
فى استمرار » وایاما تقصر وتطول عندما يختم کتاب من کتب الدراسة ايا 
كانت مادتها فتهيأ نزه وحنلات یستدعی الخاتم لها کالترجم اخو انه و اترانه 
من العلماء والادباء حيث تمر ایام ممتعة مشرقة بما ييعلو اجواء‌ها من 
مذاکرات ومطارحات ومساجلات تصبح النزه فیها ندوات علمية ادبية 
اجتماعية تتباری فیها افکار الحاضرین من الثتنین على اختلاف اختصاصاتهم 
مما یعطی للمجمع روحا جدیدا يجد الطالب فيه ما يلذ ویطیب من معارف 
هادفة ما درس وتفوق بما یحیط جوانبها من هوامش واستطرادات لا تلدث 
تبلور معلوماته وتعطیها فى نفس الظرف طابع البعث والتشجیع لما هو 
مقبل عليه من دراسات . 

والی القاريء نموذج مما كان یدرج من ملح ونکت فى الجلس الماطر 
بالوان من اصناف الوداعة والرح والانشراح . فهذا احد الادباء من الطلبة 
هو « السید عبد السلام بن هشام » (154) كان یحصسفظ عدة قصائد 
ومقطوعات شعرية وامثالا وحکما كما كان صاحب نكتة ودعابة لحد جعل 
الطلبة یداعبونه ویمازحونه بكلمة (سوطی) شىء یثور له ویفضب من 
هنا نجد الشیخ يقول : ومما اقتضاه بساط البسط مع الاخوان الطلبة 


3 والوضوع هذا واسع خصب . 
4 التونی سنة 1355 ه 1936 م ذکره المؤلف فى ونیات علماء الرباط وطلبتها مطبوع , 


ب 147 بت 


وقرهم الله تعالى وادام سرورهم > ونور قلوبهم ‏ أن البعض متهم 


كان يمازح بالنبز ب (السو 


) وكان يتقبض من ذلك فى بعض الاحيان قال > 


فانشأت هذين البيتين المختومين باللفظ المذكور » وما القصد علم الله 
نبزه انما هو ترويح النفئوس ومباسطة الاخوان وهما : 


لله من يوم وصل مزده طربا 
تا دامن غد]"ق الانش وة 


وقد وقعت مساجلة ادبية فى 
احمد الزعيمى والترجم البطاوري 
يا سيدا لم تزل انوار مجلسه 
هل فى العلوم بأن تصح واسطة 
والتسط هل مصدر وهو الحتق او 
وهل يقال لمن بالتسط بخر مقس 
والشخص ان حل فى الفسطاط منتزها 
والنفس من شاءها تغدو مقلصة 
بين لنا لاإبسرحت قدوة علما 


بالسعد ميتهج بالبشر مبسوط 
يا حسن واسطة وحسن موسوط 
(155) 
الوضوع بين الادیب الشاعر السید 
» قال الاول : 
یصبو الیها ارتیاحا کل مبسوط 
فى کل شیء یری بغير موسسوط 
هو اسمه لا وهل قسط کم تسوط 
وط ومن لم يبخر غير مقسوط 
مع الاحبة هل يدعى بمبسوط 
فهل يقال لهافى أمره سوط 


ما بين مفروق اقتاب وميسوط 


يا بارعا لم قزل قندما پراعتسه 
وافت مسائلکم تزري نوافحه' 
وقد حللنا بفسطاط له شمر 
ومن عجیب اتفاقی واتفاق ذکا 
بیتان قد اوجب البساط بسطهس 
لله من یوم وصل مزده طربا 
يا حبذا من غدا فى الانس واسطة 


(155 


تبدي البدائع فى توجيه مبسوط 
بعرف ذي عنبر ونشر مسقسوط 
وزهر وفخرناكل مبسوط 
ان كان منا وما تسسط كمقسوط 
اذ وجم القوم عن تصريحهم سوط 
بالسعد مبتهج بالبشر مبسوط 
يا حسن واسطة وحسن موسوط 


من كناش المترجم الموجود بالخزانة الملكية رقم 2857 بخط يده رحمه الله , 


148 ب 


وللمترجم أيضا مداعبا اذ صدر من اين هشام وقت عرسه س ان 
جالس طفلا حدثا مرتکبا التوجیه باختیاره الحروف النی فيها (سوط) لكون 
العروس كان يلقب بكلمة (السوطی) وهی تقال فيمن هز فى عتله 
ويكون كثير الدعابة والمزح ويقلق من تلقيبه بها : 
عجبت مما سمعت من عروسکم كيف يجالس طقلا بعدما صميا 
كيف يدنس طيب الوقت وهو يرى اهل المروءة حلوا حوله أميا 
القن ظفل ذا أل كي عل .. حا اذا قطن یه ها 
ونجد آبا حامد يوري بحروف (سوط) من الابيات فى قوله : يجالس 
طنلا » ویدنس طیب 4 والننس طنل » وهو من الظرف و اللطانة بمکان . 
ویتصل بتلك الدعابة الستطابة س ما كان جری فى نزهة آخری 
مع الشيخ وبحضور طائفة من العلماء والادياء كان من دينهم الادیب 
المسككفن الهو ینید يلامو وف كان رة لسري الاو 
طاب شرب الراح مصطبحا لا تدع من يدك التقتدحا 
انما عبر الفتسي فرح فافتنم من عمرك الفرحا 
وكان الانشاد صباحا حيث المناسبة » وعشية اراد السيد بلامينو 
تحوير الشعر الى الغبوق فقال : (طاب شرب الراح مفتبقا) فما كان من 
الشيخ الا ان بادره كمجيز » قائلا ( لا تدع من رجلك الفلقا) ؟ (156) وتلك 
من النكت الحلوة المستساغة فى أمثال هذه المنتديات الادبية التى من شانها 
أن تروح عن النفس خاصة المكدودة وتجدد من نشاطها ما یهیژ ها لتدسول 
یر من یه الد اتد و الدها .زمره الله لیا تشن لای عياض 
ان ف 
قل للاحبة والحديث شجون ماضر ان شاب الوقار مج‌سون 
وله أيضا : 


6 والاديب محمد بن يحيى بلامينو ترجمه المؤلف فى وفياته ج. ثانی ص ۰ 231 مطبوع . 


ب 149 سم 


أن البخيل بلحسظه او لنظه او عطفه او رنته لبخيل 
وقد لا ننسى الفرد الذى قاله الشیخ للنتيه الكبير السيد المهدي 
الوزانی » صاحب النوازل رحمه الله وقد زاره فى بيته وبجنبه شرحه 
لالفية ابن مالك (157) نصه : 
هداك الله يا مهدي سکم تله ذى ولا تهدى 
كأنهيلوح لبعض ما قد يكون وقع له فيه (مما لا يسلم منه مصنف) 
والكمال لله . انما الجمیل فى المقام حلاوة كلمات البيت وتناسق مادة الهداية 
فبها والتحامها مع مادة تهذي ف اعجامها کجناس محرف . وهک ذا دواليك 
فکم للمترجم ابی حامد من آیات هادفة الفحوی لما اثبت کنزر نکتفی به » 
.وكما قالوا : يكفى من القلادة ما احاط بالعنق . 
افد طبعك الکدود بالجد راحة يجم وعلله بسشسیء من المزح 
(158) 
ومن لطفه الادبی أنه ذات دوم أرسل ابنه ليشترى لحما واعطاه 
نقودا (ورقة) وتوجه الى السوق واذ وجد زحمة بدکان الجزار انتظم فى 
الصفوف ینتظر دوره ولما وصل حاول اعطاء الورقة للجزار غير انا 
طارت من يده » فانثنی عائدا الى بيته وقص على والده ما جری فأنشضا 
0 2 الا ۳ 
دراهمنا لهذا الوقت اضحت لخنتهاتطير مع الرياح 
اذا ارسلتها للق ضا حاج فسلسلها وكبلها شت صاح 
وللشيخ عندما اقتضی نظر الدولة المغربية أبدال النقود وتعويضها 
بالاوراق فی حدود سنة 1338 قال فی مجزو الرجز : 


7 يقم فى مجلدین مطبوع على الحجر , 
8 والبیتان ینسبان الى الامام الاوردی ویرمی الى هذا الدلول قول ابن الخطیب السلمانی 
من قصيدته السياسية الشهورة ؛ 
واعط نك حظا من اراحتها فالننس یوحسشها كد واکراه 


بت 150 — 


ایا مغر بسا 


قد ابدل المرحمن فيه 


ابش ر 


فعوض الكعسر بفت 
وذاك فال حمسن 
فان ذير الخلق من 


واسمد وبالله فق 


لك ورقا بورق 
سیخ. ميحد مسق 
عن الهوى لم ينطق 


لو أسوة المرتقى 


ومن بديع قطعه الشعرية الطائية التى قالها نی احدى النتزمسات 
الانيقة وقد وشی الطل البطاح » واجتمع الملاح قال : 


لول طل هذا اليوم ام نقط 
و الشمس قد أشرقت تزهو وقدصدحت 
كان نارنج ها خلال خضرتها 
والائس جامعنا والحهب واصلنا 
والدهر ساعد والافراح مقبلة 
والهم زال وجیش السعد ى خالل 


ما كان اخم .لو كان يلتقط 
ورق الفصون لها واخضرت البسط 
ذه یه ق الا بحام شيط 
اة داك تة ينات ا قبط 
والوقت طاب فلا غبن ولا شطط 
۱ ةا 


ومنه اليائية التالية فى بحرها الطويل 


نسيم الصيا بلغ الى من احبه 
وقبل تراب الارض من تحت نعله 
وسرح عيون الفكر فى حسن وجهه 
ونعم جفونا فى بديع جماله 
رمانى بسهم اللحظ منه وزادنى 
وصيرنى صبا كثيبا متيما 
وما كنت ادري قبل عزة ما البكا 


(159 


ارتكب الشيخ التلميح فأتى ببيت كثير عزة : 


سلام امريء صب وخبر بحاليا 
ونزه جفونا فى الحیا وصف ليا 
وی رقة الحسن العدیم الساویا 
ونب عن قتیل الحب واشف غلیلیا 
بخد اسيل اضحی للتاسب كاويا 
وی أبحر من دمع عینی هاويا 
و لا میجعات القلب حتی بدا لیا(159) 


وما کت ابری للمناسبة الماسة, 


بت 151 س 


فأصبحت مضنى لا اطيق تصيرا 
فكم ليلة والقلب فى لجج الهوى 
ولله يوم قد غدا فيه ساقيا 
یفندنی فى حبه العاذل الذى 
فيا عاذلى قصر من اللوم واتركن 
ومه لاثلمى مهلا فانى مغرم 
امیر جمال ان شکوت صبابتى 
اقول له ان يظهرن لى علة 
تعاللت کی اشجی وما بك علة 
کے اھ ون ا 
عهدت مفيثا منجزا ما وعدته 
فجد لكئيب انحل السقم جسمه 
وکن لعذولى راغما اذ وصلتذسى 


وكن ل ی‌محبا يوم لا ذو محبة 


وان رمته فاضت دموعی لثاليا 
غريق ودمعى بل منى ثيابيا 
فيا ساقياما بال قلبك قاسسيا 
غدا جائرا لا عادلا فى ملاميا 
فلست يمن اضحى عذولا مباليا 
بحب له جسمى وروحى وماليا 
اليه غدا بالتيه للقلب کاویا 
مقالة صب للى_حبة راويا 
مريدا لقتلى قد ظفرت بروحيا 
ويتركنى حيران للوعد راجيا 
فلم اتخذ الا وصالك شانیا (160) 
اک اباو اا 
وخليته فى عذله متفاليا 
حكن فلا عن مهي قاس 0160 


الغزلی ما شاء له شعوره المتدفق انتقاء لحر ما جزل من الفاظ ورق من 
حروف وانعطف فى تناسب حتى وحدة القصيدة لا تفتأ تجدها مجسمة من 
البده الی الثهاية لحد یجمل شاهرنا ما احس بالائنکاك الا وارتکب نوع 
الوقاية » کالتلمیح وما اليه من بدائع البلاغة ومحسناتها درءا لما يمكن 
ال تمع ده اون 

انظر اليه مرة آخری وهو منبسط فى بسیطه وقد جال فى خیال خصب 


10 وهو ایضا يرتكب التلمیح فى البيت مع تغيير ما والبیت يستشهد به علماء المربية فى 
باب التنازع بين اسمی فاعل مفیثا ومغنیا , 
1 ونفس الشیء فى قوله : وکن لى محبا مع تغيير وهو من شواهد عمل لا عمل لیس: 


الثبی عليه الصلاة والسلام ننجده ارتکب التلمیح الذی هو عبارة عند علماء البدبع 
الاشارة الى قصة او شعر او مثل سائر من غير ذكره صريحا , 


152 سس 


يكاد ينهض دليلا فى نحلته قال * 
ا اشرب الاء صرنا وهو مشترك 
تل اقترب الران قف قنجت بذی شیم 
فتل لمن لا منی فيه وخالفنى 
ومن هذا الشرب ما تاله عام 
يدر تم ارسلت متسه 
دم دیع مرسل مسن مقلتسی 
أخسرونى ال ی قاتل 
ليس لى روح ولا لى جسد 
تتمدسی الشسمس أن تشسهه 
قلت كلا لا يشابه اد 


بينى وبين كلاب الحى والبقر 


اجيله 
سهم لحظ لفؤادي ذي وله 
صيب من أجل ما قد ارسله 
اه ا اس 1 ده 
وفؤاد بل جميع صار له 
التلب وتبري علله 
وي دد البدر ان لو مائله 
كته مر E‏ تابه 
بل مع العاشسق يهدي الكأس له 


3-3 


5 


والقطعة تعرب عن فحواها بأشطارها دون أن يتئاولها التلسم 


بالفرك والتحليل (163) ٠‏ 


وأريد أن 


اختم للمترجم طيب الله ثراه بالقطع التالية الدالة على 


کریسم عنصر ه 4 وصفاء ارومته كتعلق منه واستفاثة 4 بان الفاتح 


3 الوجيه 0 به ا 


(163 


ضم اليه بعضر آشماره وغوائد عامة , 


هاشم فله الشكر , 


والمناظرة عند ايراد الحجج والبراهين وقد نبت عن 


نقلا من کناشر ی ملیء أديا وعلما 7 انه لحد ه الرحوم القاضی الشاعر الطيب سير 


أعاره للمولف الاخ الادیب السید احمد بن 


- 153 


الاكبر مولانا ادريس الانور » رضي الله عنه قال : (164) 
يا يضعة المختار يا شمس العلا يا كتز كل مؤمل مبئسوس 
يا من غدت هذى الفارب كلها حسناته من جوده آلحسسوس 
يا سيدى ‏ مولاى يا ادريس من ناداك لسن يبقى به مسن بوس 
اا نس موی فاه اا تیه امف الماسوين 
ات ای ق ا سابك الخ 
وتال : 
أمولاي يا ادريس يا ابن نبینا وملجأ هذا القطر نی المسر واليسر 
فاشدا» اليد بجر ان اک على تاه ان ام ا على :اور 
ولا عجب ان يتعلق بهذا الفرع الزكى ‏ بضعة الرسول الاعظم 
صلوات الله علیه فالتوسل والفوث هو فى الحقيقة بالرسول الاکرم .عليه 
السلام » ونجده یقول : 
الك رسول الله ارنسم بطي وچاهسك عند الله اعظیم جاه 
نهك انی هريما نش لحن .سودي كافك این تخس دوهی 
عليك صلاة الله قم سلامه وآلك والاصحاب اهل تثاهى 
ويقول مادحا حضرة الرسول وطالبا من فضله القبول وبلوغ المنى 
والسول » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف ومجد وكرم » 
وذلك سنة اربع وتسعين ومائتين والف ٠‏ 
اوجه حبيبسى ذا ام البدر قد بدا ام الشمس ام برق أضاء فارشدا 
فما لدموع العين تسكب كلما أحاول منها الكف تهمى بازيدا 
وما لقلییسی لا يفيق من السهموی ومالكرا جافی الجنسون وماندا 
نعم ذا زمان السعد اقبل بالمنى فسر به قلبى وفارقه الردى 


4) ومن خطه نقل الولف بواسطة کناشه الوجود بالخزانة الملكية تحت رقم 2857 , 


بت 154 — 


واصبح جفشی جانفيا طيب نومه 
زمان دا بين الزمان كآنه 
زمان اضاءت مشرقات شموسسه 
زمان آتسی بالصطفی خير مرسل 
نبی الهدی البعوث للخلق رحمه 
حباه الاه العرش فضلا ومنة 
وخسص باسراء لذاته يقظة 
ران با جع الاساء السب 
أراه من الآيات اكدسر آية 
وطهره اصسلا وفرعا ونشأة 
وسم هه طه ثم ياسين بعدها 
وك قور كله السو ايف كحو ينيك 
بقح الغبرك. والأضان سنا تفه 
باسح E‏ كل مالي 
وشق له البدر المنيسر كرامة 
وسبحت الحصباء جهرا بكفه 
کذا الجمل الظلوم والظبی مکذا 
وکم أبرات باللمس راحته وكم 
وعين تتاد ردص بعد قلعها 
كذا الشاة سمتها يهودية فدت 
وكم معجزات حازها ومواهب 
وك تم ییاه لاسر هنا 
وجئنا يسيرا من زیر لعلنا 
فيارب بالختار بلغ مقاصدي 
فیطل دافم E O‏ 


ا ت هاف امان شیب سا 
شاع وکل الدهر لل :اذا ا 
خد يسني الحا نو الما و الندا 
وخیر نبى فى مزاياه مفردا 
SE as‏ هون سينا عدا 
كايا یدای ات موادا 
وكل متام للملاشك قد عدا 
ماوات. كل بالحبيب قد اقتدى 
كبايناء ا تسا بویا 
وسماه محسمودا وسماه احمدا 
ومن اجله كل العوالم اوجدا 
كما جاء فى الآثار نرويه مسندا 
وايسد بالقرآن للذكر والهدى 
وصیر لسن اللسن خرسا جوامدا 
وفجر ماء من أصابعه تدا 
وكلمه ضب القفلاة ومجدا 
وجاءت له الاشجار يمشين میسدا 
علیلا وارمدا 
کا ابن اا و 
تنیس مسافیهی ۱ فلا خبذا الما 
علت وتسامت 


بريقته ابرا 


ان تعد وتسردا 
ومن حصرها يبفى فقد ضل واعتدى 
لدى الحشر نضحى فى كفالة احمدا 
وانت عليم ما اكن وما بدا 
لوجهك يا ذا الن والجود والجدا 


155 سس 


وعنى فاصرف يا كريم مسوانصا 
ورد كيود الحاسدين بتحرهم 
ومن سامئى سوءا و رام اذايتى 

واليه طيب الله ثراه الابيات 
الاهى يا فتاح من غير مشبه 
ون بتكاف اه مخز اند دم ده 
بحرمة من حاز السيادة فى الحشر 
حبييك من وی الالاه کلام 
عليه صلاة الله ثم سلامسه 


تعوق عن الخيرات والعجز ياعدا 
وعنی فادفع معضلات شسدائدا 
الوكين الطساردا 
الطويلية المفرجة كختام قال * 


فحسبی اذا كنت 


مفرج هم الملستضام وکرسه 
مرادي لا یخی عليك فجد به 
وكيد انالك العام E‏ ايت دص 
لفقو اللفد ار روت مها 


هذا فلو لم يكن من التعریف بالشیخ ونشر ما تیسر من حیاته عدا ما 
سجل من قصائد وقطع وتخمیسات لمسنا من بين آشطارها ما یهدف صدق 
التوجه » ونبل التعلق بالرسول صلی الله عليه وآله وسلم لكان كافيا 
رغم ما نقرأ له احیانا من قصائد ادبية قد يشم منها ما یشم مما هو فى 
له الأو رامين الضفت: القرل یه أدب يقن و9 فراق ويش 
ولا يترك . على أن شيئا من هذا مطروق لدا الادباء قدیما وحدیثا فى قضایا 
لك والكاعة خاضة" نف الخر وتو غبرائة ‏ الأولية 
التى قد لا تتورع عن اقحام الشاب الشاعر فى ميدان الملح وتجاربا 
ولو على حساب ما .. 


تواضعه 
آما تواضع الشيخ ولین اخلاقه فشىء عرفه أقرانه العلماء 
و الادباءیالاصدقاء والاقرباء وعامة تلامیذه عرفوا فيه دمانة الاخلاقی » ولين 
العريكة 6 » وطلاقة الوجه > وخنض الجناح » للکل خاصة الستفید : مما 
جعله آية العصر وكوكب المصر » يطيب نشره » ويتضوع فى جسنبات 
الاندية والمجالس صيته وذكره » ذلك ما ادرکنا كنهه فيما اسلفنا من لمحات 


ب 156 مت 


ولمسات . 

واضافة لتلك الظاهرة الغالية التى قد تكون كنموذج حى لما حباه 
الله من شيم طيبة » وخلق كريم ؛ فلا يزال عالقا بذهن الولف وهو فى زيارة 
یت رمق "ادال تار إن ل علية شات بره فى مل انسر 
واراد تقبيل يده فامتنع وعكس > ونفس الشىء جرى عندما اراد الشاب 
وو اة تل سل غه الذعاء و الك وتیل يده ل خو .وي كال لاذ 
بضعته من الرسول عليه السلام ٠‏ 

وشىء من هذا القبيل وما يمت اليه بسيب سمعناه من تلاميذه ب 
اشياخنا ‏ وغیرهم ولمسنا نحن البعض منه وهو ملازم بيته من الكبر 
والزوار على اختلاف حيثياتهم يتواردون عليه متيمذين بطلعته واشراق 
محياه وأيضا مستمطرين دعواته ؛ كل ذلك فضلا عما يجري فى تلك 
اللحظات الطيبة من مسائل علمية وأدبية وهو رغم شيخوخته يجيب فى تؤدة 
واناة ونشاط يجعله یعیش بفكره فى الماضى البعيد والذكريات الخالدة 
لحد تراه وقد جرت دموعه على خديه من الفرح الزیج بشیء من التأثر 
المشبوب بلذة المعرفة التى لا تكاد تزايل المثتف الحق فى اطوار حياته 
كلها بل تقوی حساسيتها وتشتد اكثر فى سن الشيخوخة لدا كثير من رجال 
العلم فى بعد عن الضعف والخرف . 


من ترجموا الشيخ من الكتاب والمؤرخين 


ترجم الشيخ البطاوري جماعة من المؤرخين والادباء : 
1) المؤرخ الباحث الفقيه السيد عبد الحفيظ الفاسى فى ج 2 من 
كتابه « معجم الشيوخ » المسمى « رياض الجنة » ص 56 © وأجاز كل 
منهما الآخر كما اشير لذلك اول الكتاب عند ذكر من اجازهم واجازوه . 


2 الاديب الكاتب المرحوم محمد فرفرا نیما نشره عنه من مقالات 


ب 157 بت 


بجريدة 2 السعاد ه 1 بعد وفاته سئة 1355 ه. اذ كان السید ولوعا بالتقیید 
والتسجيل والاشتغال (علاوة على وظيفه) بالوراقة والنساخة . 

3 العالم المطلع المؤرخ محمد بن مصطفى بوجندار صاحب تأريخ 
الرباط المسمى ۰ « الاغتباط بتراجم علماء الرباط » افرد ترجمته بتأليف 
سماه : « ازهار الخمائل المسكية بأخبار الشمائل المكية » لم يتم واختصره 
فک ای فتاه E‏ العطن ا کی ای تیه لماش یحاری 
المكى » كما نناوله بالترجمة نی کتابه : « تعطیر البساط بتراجم قضاة 
الرباط » مطبوع . بيد ان كلا من التألیفین الازهار واختصاره مما یسم 
ولا يرى » نعم قد یوجد فى بعض الخزائن الخاصة حسبما اخبر الاستاذ 
الطلع الاخ الولف محمد. التطوانی السلوي الولف انه سیستمیره له من 
بعض اخو انه ۰ 

والمؤرخ بوجندار يعد من رجالات البحث والتنقيب والتقييد مع 
والاوفیاء ۱ لشیدین بفضله وعلمه والحديث عنه ف کل الجالات و القامات 
لحد الاهتبال به ویمعارفه . 

4 شيخنا الحافظ محمد الدئشی بسن الفازی بن الحسسی 
ی شرحه لمنظومة مقدمة ابن آجروم للمترجم . 

ئ الادیب الشاعر الناثر الرحوم السید الصاج محمد الیمنی 
الناصري حسبما بلغ الولف من بعض الادباء . 

6 الشریف البركة العالم امرجم سيدي العربی الوزانی ى 
کتابه : « بلوغ المنى والامال » . 

7 الفقيه الطلع الشارك ابو العباس احمد سکیرج فى کتابه : 
« ریاض السلوان بتراجم الاعیان » . 

ثم مجموع ما کتب عنه مما لم یطبع اصبح فى عداد الاشیاء التسی 


بت 1598 — 


تذکر ولا یوقف لها على عين مع امكان وجودها بيد انها فى بعضص الخزائن 
كطعمة للارضة كما ذلك جار على غیرها من الآثار العلمية وترائها النفیس 
التی الفها الغاربة وأتت علیها ید الاهمال فاتبرت والامر لله . 

ومن معالم الالتحام الصادق * والانسجام الروحی الوثیق بين الاستاذ 
والآخذ عنه ... ما يبدو جلیا فى الترجم وتلمیذه الونی ابی عبد الله بوجندار 
فى البسیط التالی الذي یصور فحوی اشطاره ومنهومها ما یجعل القاري 
معانیها » وترمز اليه قضایاها » من بدائع البدائه المؤطرة فنا وجمللا 
تعلو هما مسحة الرقة والابداع تلميحا وترصيعا وتشبيها 4 واليك القصيد 


البسيط . قال : الحمد لله كاتبه 


مالى وما لظبی جل منشضيه 
حديث حسشية .ف یکی اله اش 
تا الله ما لى فى هواه من جلد 
هو الغزال الذي فاق الفزالة فى 
كان قتا نت آلسو۱۵ وة الع 
صباح غرته فى ليل طرتسه 
تغار منه الظبا ومن تلفته 
توقد الحسن بين ماء وجنته 
اه وتان موه با ا 
سزوح الشهد مع مدام ریتتسه 
تکاد من رقه تجسري معاطفه 
ما طرفه غير سهم راشه کحل 
5ه على نفثات السحر يقذفها 
ما رام يلحظ مرء لحظه ادا 


مق دا الذى” لا سوت عند نظرت» 


عام 1332 ه. 
اقا کرت موه ان و 
عن واقد الوجنات القلب پرویه 
وقد ستقانی كأسا من تیه 
جماله والوِ لال فى تجليه 
حمرا غلام بروض الورد يجنيه 
يضل مهديه من حسیث يهديه 
كل الظبا والقتضيب من تثنييه 
وانما التلب يصلى من تلظيه 
فاعجب لضدین ند تجسعا فيه 
فانتجا الجوصر النظوم فى فيه 
ف ابه لبود بخ اكه 
او ا ا ی ا 
جفن فتير مياه الفنج تسقيه 
الا انثشی وسهام الوجه تصميه 
ان لم تكن نظرة الکی تحييه 


ب 159 — 


السيد السند الميمسون طلعته 
ذاك الهمام الذي تقصيه همته 
يهدي لنا الروض من انفاس طيبته 
والبشر يبدي لنا من حسن طلمته 
فهو الجليل الذي اوج السماء سما 
يا سيدا صححوا حديث سودده 
قد تم شهر صيام كنت تخلصه 
وقد تبدي هلال الفطر فى شرف 
فاهناً يه واقیلن ثناء مقتصد 


فخر الرباط وقاضيه ومكيه 
عن الضف لال وللرشاد تدنيه 
ما الريح پنشسره والزهر يطويه 
5 الشمس وقت الضحی تکاد تحکیه 
نجل عن كل اطراء وتنويه 
فلا ترى غير راو او سرویه 
وبالقيام وتحصييه 
بعد اشتیاق الك کاد بخنیه 
يطيعه العی واافصاح يعصيه 
لمن ری الحس فى التصدیق يكفيه 


دحیسه 


محمد بوجندار 


قصيدة رائعة تجلت فيها آية الشعور باجلی ما يعبر عنه شاعر 


ملهم هائم فى ودادية محبوبه » بل ذائب توقا وشوقا فى شيمه ومکارمه 
فصاغ جواهرها صياغة يعجز عن نسجها فحول الماشقین من الشعراء س 
ککثیر فى عزته » وابسن ابی ربيعة فى تشبیبه بالکواعب البیض من الحجبات 
وأبى نواس فى طريقته ... ومن اليهم من البدعین والشببین والناسبین 

واكرم بها اوصافا يعطاها المترجم من تلميذ نابغة وفى واع بكرامة 
الشیخ ومكانته فى عالم التربية والتثقيف . 


وظائة 1 ورحلان 1 
ف حدود التسعين من القرن المنصرم انتديه للكتابة صهره النائب 


السلطانى السيد محمد برکاش الرباطى (165) فكان موظفا معه فى 
انثماء المكاتب عنه بطنجة مقر السفارات الاجنبية آنذاك» وأقام فى هذاالوظيف 


5 هو النائب السلطانى التونی سنة 1304 ثالث محرم ودنن بمقيرة العلو كما بمجالس 


الاغتباط للمرحوم دنية , 


بت 160 — 


نحو العشر سنين توجه خلالها صحبة النائب المذكور الى الديار الاندلسية 
أيام عقد المؤتمر الدولى المعروف ب (وفق مدريد) ثم توجه الى بلاد الافرنج 
(اوربا) على طريق (اسبانیا) ایضا » فأقام بباريز ازيد من ثلاثة اشهر » 
ومن شعره ایام وجوده بفرنسا يائية وافرية كتب بها الى الفقيه محمد بن 
سلیمان مداعبا والتی هی الی الخیال راقن امس منها بالحقيقة قال بعد 
ابیات ٠‏ 


تام ای الماسي دون تفت ی شتن: اة ال 

ودب السکر فى الاعضاء منى دبيب البرء فى الجسم الضنى 

فقيت مسبسادرا دون احتشام فطاوعنى ولا تسئل اخى 

فنقرت المثالث والمسثانى ولم يسمع سوی همس خی 

وحقك لم يكن شىء ولكن اروح بالمجهبون شجون غى 
يتصد بذلك شابا فرنسيا اذ قال قبل : 


يلى استغفسر المولى فانى شغفست بشادن فيهم صبى 
تفتسح خده وردا نضيرا ونظم جوهر الثشر الليى 

الى آخر القصيد الذي قد يوحى به الادب فى شتی الصور وتجرى 
به الاقلام دون أن يكون له اثر فى عالم التمثيل بل حسبه الوصف والخيال» 
ومنها كانت رحلته الى نكلترة » واكتسب فى هاتين الوجهتين معارف جمة 
من شتی العلوم الحديثة » وفوائد سياسية واجتماعية ودينية مجيلا النظر 
فى مخلوتات الله ومصنوعاته » وعقب عودته من الرحلة تجول فى الفرب 
واخذ عن بعض شیوخ مراکش وفاس » ثم تاقت نفسه وقر عزمه على 
الذهاب الى الاصقاع الحجازية لاداء فريضة الحج » وهناك اتصل بأهل 
العلم والفضل بتلك الدیار الشرقية » فاخذ واستجاز واستفاد خصوصا 
بمصر والاسكندرية والحرمین الشریفین وذلك عام اربعة وثلاثمائة والف. 
3 مالقى عصا التسیار » وتصدر لنشر العلم وبثه » وتطییب الانام بطيب 


بت 161 — 


نشره » فتناول جميع العلوم التداولة درسا وتلقينا وتفهيما ما بين 
معقول ومنقول » وفروع واصول » فنيغت على يده طبقات وطيقات من 
علماء الرباط ومدرسيها حتى اصبح لا يوجد فيه الا تلاميذه او تلاميذ 
تللاميذه . 

وى هذه الاثناء انتدبه الخليفة الشریف مولای رشید بن عبد الرحمن بن 
هشام العلوي لاقراء اولاده» وانتدبه لذلك ایضا السلطان التدس مولاي 
الحسن الاول فكان يتريء بعض انجاله الكرام بقبيلة (أمزاب). ثم عين اولا 
وثانيا بمرسی الرباط» وثالثا فى خراج مرسى طنجة كل هذا وحاله هو حاله 
من الانكباب على العلم وتدريسه والتأليف فيه . 

توليته القضاء : فى يوم السبت اول يوم من ربيع الاول عام ثلاثة 

ورين وة «والقه > ورد لاپ ا وى بعرلنته: مدنا هذا الجر 
الرباطی » فامتثل وانتصب للفصل والقضاء ومكث فى ولايته هذه نحو 
العشر سنين سار فيها على ما ينبغى آخذا بطرفى الشريعة 
والسياسة فى أحكامه الى ان اریح اواخر عام اثنين وثلاثين . 

واستناد الشیخ من وظائده ورحلاته معارف جمة خاصة ف اورسا 
حيث شاهد من جدند العلوم والعارف والنظم السياسية والادارية ما 
بلور معلوماته وزاد فى خبرته بالاعتبار فى مخلوقات الله ومصنوعاته . 
ویقال : انه حرر رحلة ضمنها ترجمة نفسه وتاریخ حياته وشیوخضه 
وما شاهده من عجائب البلدان » وصل نیها الى تأريخ 1311 ه 1893 م. 
سماها : « ثمرة أنسى بالتعریف بنفسی ) (166)- 


6 قد تکون مما ضاع من مژلفاته ضحية الاهمال والتفریط على أن المؤلف لا يستبعد ان 
توجد فى بعض الخزائن الخاصه یجری علیها ما جری على غیرها من ضياع تحت 
ارضية الارضة تعمل فيها ما .., 
والتسمية هذه عرفها المؤلف لابى الربيع الحوات ( ثمرة انسى فى التعريف بنقسى ) 
ولا غرابة ان يتفق الشيخ فيها مع آبی الربيع اذا تكون من باب توارد الخواطر أو 
وتع الحافر على الحافر كما يقول البلفاء , 
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رشاژه 


عندما مر على وفاه الترجم البطاوري اربعون یوما اقيم له مأتم 
ازاء ضریحه الواقع بضریح (مولاي الکی) حضره جمهور من العلماء والادباء 
والاصدقاء حيث مرت لحظات مهيبة تلیت فيها آیات بینات من الذکر 
الحكيم تلتها امداح نبوية رتلتها هيأة من السمعین والفقراء النتسبین » 
عقبها تقدم بعض الطلبة لالقاء کلمات وقصانئد مؤثرة كان بود الولف 
اثباتها فى الحياة للتاریخ والذکری بيد ان شيئا منها لم یقع فى يده عدا 
قصيدة الرحوم الاستاذ الشرقی الشرقاوي (167) التی هی ایضا ضاعت 
فیما ضاع من اوراق وجزازات اثناء احداث وفتن » هذا ما جعل الکاتب 
یثبت کلمته التی القيت ضمن الکلمات . ورغم ما هی عليه اذ مر على قولها 
احدی واریمون ا وئیك بح ارتای تسجیلها العبرة والثاریسخ نصها : 

بسم الله والصلاة على مولانا رسول الله . 

سادتى العلماء اخوانى الطلبة كم وددنا ونود لو تتفحر ينابيع 
المعرفة وتنهمر فنونها فتهتز قرائح الطلاب متجددة الطموح فى انبعاث 
یعطی اکثر ما سكن من مفکرین وحماة للشريمة بحملون ما شابت لهم 
قدراتهم من معارف لا بدع تمتز بها البلاد وتزدهر اندیتها على اختلاف 
آصنافها وقتا یتکون فيه ذوو النفوس الحظوظة للکرع من معینها و استنشاق 
شذاها الستمد من عقول طالا غذیت بلبان العلم الصحیح غب تربية 
فى احضان المز والعفاف » وتهذیب فى وسط من الثبل والكرامة مما صیرها 
نموذجا یحتذی وقدوة مثالية فى الوسط یلمسها کل موفق الهبت قريحته 
نشاطا اندفع به لخوض غمار الحرکات الفكرية التی تعد الوسيلة الهادنة 
لنيل ما وراء‌ها من نتائج متوخاة کقضایا أصيلة لا غرو ان تساعده الاقدار 
على استنشاق ما انتشر من اریج (ازهارها ذات الاغصان الهصورة) 


7 عرف بالطنجی التونی فى ذى القمدة سنة 1389 ه مواق مارس سنة 1970 م 
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وفى بحبوحة تلك الظاهرة تقفز به مجهوداته الصادقة الى (اقتناص زهرات 
الاغنان) من ذيالك الدوحة الفواحة » ولا من شك أن يمنح (اوطار نفح 
عطرها) وقد كان أسيرها ومرتدى (حللها المجوهرة) وتلك ( لمحة غالية 
من لمحات المزية ) ونسمة رقيقة (من نسيم الوردة) يتسابق الیها كل 
ولوع فطرت نفسه عل ىالبحث المجدي ولو على (معراج الراقی) حيث (البدر 
الطالع) حول كواكبه الساطعة ينير رياحين (زهر السفنون) وطيعى 
(يرشد الهائم) (لاقتناص صيودها) وذلك (اقرب المسالك) (واصفى 
الشارب) الى (الاستسعاد) بتسهيل الاشتفال (بمرشد الرفاق) خاصة 
اذا (تعلق بأهل الصلاح) وهام (بهامية الطرب) و (شافية الدجم) فلا 
غرابة ان يكون (عنوان دروسه صادقا) يجذب بطبيمته حفيظ الملوك وعالم 
الامراء » ظرفا انفتحت فيه القريحة بعيدا فكان الهدف تحقيق المنية 
وبلوغ الرام » اذا ماذا پا تری تجنی بعد من الثمرات امام هذه التمنیات 
او ان شنت هذه الاحلام الراودة التی کثر ما استولی علینا خيالها 
وتعاورت غیومها السود محلقة فى اجواء انکارنا لحد طفقنا نهیم فى اودية 
منت افا بد اغامیر يزعية الكلييةة الشى انها :اندر العاعر 5 لفك آنا 
ان نعامل بالحرمان ونسرح فى مرتع من الجهل القاتم تحت نير وضفط 
عيشة هى الى العجماوات امس منها بأبناء التكريم والتقويم » فأي 
اطمئنان يحصل للنفس فى خضم فضاء موبوء » واي تفتح يحرزه الفرد منا 
أسفل سماء أفلت أقمارها » وأظلمت نیراتها » وتلبدت سحبها حتى كادت 
تغور معارفها » وتنطفىء أنوارها فى ثنايا سيطرة قاهرة جبارة ولا كقوة 
الامية البفيضة التى لا ارود من مقابلها ان يحصل الواحد مجرد معرفة 
الكتابة والقراءة دون ان يكون له المام ما بمعارف لا مناص منها تبرهن 
عن استمداد كان یتسم له الجال ما یستطیع معه اخذ ما یرتم مکاله 
من فنون وعلوم دینا وأدبا واجتماعا یخوله الكل بلوغ الرمی اللائق به 
کطالب لاحظته عیون السعادة . ووضمت ملائكة الرحمن اجنحتها عليه 
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رضی بما هيأ نفسه له من سعى صادق »؛ وانکیاب متواصل على الدرس 
لا يعتم يكون فيه روحا جديدا غذاه التكوين الصحيح » وبلوره الخلق 
الطيب 4 واصبح (كنتيحة لذلك) نانضا غبار تقاليد الامية ومتحللا مسن 
قيودها القاصمة 4 ومترددا ف نهاية المطاف على حلقات رجال خلقوا وما 
خلقوا الا للتربية والتثقيف » وبالتالى مساعدة الراغبين فى التلقسی 
ا E‏ او 
ماف يلبق كن شي اق ف الصنذوى العا الناضي ین طرق 
کل من الاستاذ و تلمیذه و الشیح و‌مریده نید أن الاقدار وما تقتضیه سئنها 
تاتسی شعوب بين آونه وأخرى فتنشب اظفارها ف تفوس عزيزة 4 
وارواح غالية كنا نستضیء بأنوارها ونتغذی بأفکارها . 
(اری الوت يعتام الکرام ویصطفنی عقيلة مال الفاحش التشدد) 

آفلا تراها وقد انقضت على روح طاهر ونفس زكية عجنت طینتها 
هزین شین رة »وان ر كان الررى مبیفا ااي 
فقد التحق بالرنیق الاعلی ليلة انی محرم الحرام عام 1355 ه. هلا يا 
حمام عدلت عن تلك الدر ه الثميئة » وسلکت غیرها مفالطا آما كان لك أن 
تتروى قليلا ف اقتناص الانفنس (اذ ليس دواع عالم وجهول) فو امصییتنا 
بفقدانك يا شيخ الشيوخ * ويا رقيق الحس والشعور » ويا ذا العبرة 
المومنة » وانت تجول بفكرك فى عالم مضى كله نور واشراق متوقعا غريتنا 
وضعف معارفنا لا سيما حينما تطرح بين يديك قضايا علمية لا تلبث تثیر 
يك رده مات وه کبفاه بها مها ل ا ال 


(اتى الزمان بنوه فى شبیبته فسرهم واتیناه على المرم) 
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آه يا ابا حامد البطاوري الشرشالی فمن للتحقيق واسلوبه بعدك 
ومن للتؤدة فى تلقينك وتبليغك » بل من للعلوم نقليها وعقليها يا حجة 
الا تس ناميه ال وال زواء اكاك سفته A‏ 13 نو متنا 
كل من يحاول مس أصالتها وكرامتها » فمن للتأليف وسعة أصنافه و احکام 
قضاياه وسهولة اسلوبه وتنقيح مسالكه » فكم نراك فى ثنايا عباراته تتدرج 
بمطالعه وفق ما شاءته قريحتك الوقادة مستعملا ی بساطه وسائل النشوء 
والارتقاء رجاء الانتقال بالمتعلم من صغار العلم الى كباره » ومن العود 
الان ال اة ارت عر الهو اا الو ف توح یذ 
قوانين التربية » وتوجبه ضوابطها المرسومة جاريا على هذا السنن المخكم 
ضمن بساطته فى التعبير تهدي النشء لاول رؤية الى الصواب بعيدا عن 
كل ما يعترضه من خور قد يذهب به الى الیأس . هذا واكثر ما أوتيه 
الشیخ طیب الله فراه من عبترية كلارة وصنعة محكمة رائدها الاطلاع 
والهارة » ولیسمح لى الستمع ان قلت : يقف الجاحظ امامها مبهوتا لو 
قدر له أن يتنبأ بمستقبل بعید ويدري ما سیبرزه القرن الرابع عشر 
الهجري من اقلام وانکار. انها بحق ميزة جديرة بکل تقدیر: فللة انت ايها المنعم 
وله ا من تیف وتات ور ساكل واشمان ۵۳۱6 با خالد 
الذکر » ولسان الصدق اي ناد نومه بعد طى ناديك ۰ هل من فتی یسد 
هذه الثلمة التی سدها بری دینا لازبا على جمیع مثقفى الامة عموما 
وامل الرباط خصوصا الا هل من رجل رشید یسمح به العصر فيحتق 
هذه الامنية الغالية ویتوم مشمرا اردائه لتمئیل فقیدنا فی طلاقة محیاه 
الباسم الذي كنا نتملی من فينة لاخری بمشاهدته آواخر أيامه وهو رهین 
البیت من الکبر یملی علینا من جواهر کلمه ننثات نتبین من بين آسرارها 
خاک ی ا با تخر با ا ورا سس رت ات 
اقلت" اتا وم كان ليم امن انادف ا و هة يى الم 
اه ی و زاب تضوف سس ساسا ال 
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ذلك الدور الثقاف القيم مخلصا لسلفه دون اففال ما جاء به 
العدصسر من مدهش البتكرات والمذترعات »> الا هل من عصامى 
يتذرع الشجاعة العلمية يقوم محلقا فى اجواء الفيرة كخلف صادق تتجسم 
فيه روح الشيخ المنعم متکهربا بسلك من اسلاك انواره العرفانية ووقتئذ 
تستطیم آن نکون صلة وصل تودي رسالتها کرباط للخاف بموصول السلف 
ناظمين قبنات: تلكا الحلفات. النثار حتاظا على ترایها القالى: من الاستكثار 
و اتف ان 

وبعد فما على القلم الا ان یقف خاشعا امام مرقدك يا آبا حامد راجيا 
الولی جات قدرته ان یعوضنا خلفا صالحا یذکرنا من مرة لاخری بمقاماتك 
وذكرياتك والذکری تنفع الومنین . 


المؤاف الجراري 


هنا انتمی بالتلم الطاف فیما خطه عن حياة الشیخ العلمية وما كان 
وصور ها ما يساعده على انفساح المجال ف غير ما ماده من مواد العرفة 
وقضایاها المصطبغة بصبفة السهولة والایجاز الوفی بالمفهوم التوخی 
للطالب الصادق فیما يروم الوصول الیه ویهدف له من غایات » ومذا 
ما يتمناه كل کاتب ومولف من رجال التعافة وراء ما انتجوا وخلدوا من 
تاليف ومصنفات لا يكاد ينضب معينها او ينفد مددها حتى الوت . 

وختاما ارجو الله تعالى ان ينفع به وبأمثاله وبکل من جندوا 
انفسهم لخدمة العلم تدريسا وتأليفا أنه سمیع محيبا ٠‏ 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما » والحمد 
أله ر ا 
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الخ اة نيد الى انق الخ 


وهناك مطبوعات اخرى بالاشتراك مع الغير ٠‏ 


